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  مقدمة
تقبل     ي المس اح ف ة النج ن مدرس دیث ع ن الح ا ،لا یمك تم   م م ی ل

ور ا  ار التط تغال   استحض ات اش ائف وآلی ي أدوار ووظ ل ف لحاص
ة ا    ،المدرس ي عرفتھ ولات الت یرورات التح ى س رف عل لال التع ن خ م

ففي الوقت الراھن . وظائف وأدوار ھذه المؤسسة في الماضي والحاضر
ارف   ر     ،تحولت ھذه الوظائف من التلقین والحشو بالمع ى وظائف أكث إل

ا ودی  ة وتنوع ةنحیوی و    ،امی اد حل وب إیج ھ ص اب  تتج دیات اكس ل لتح
ث    ة والبح یل المعرف ات تحص اھج وتقنی ذ من ھ   ،التلمی ز قدرات وتعزی

ھ    ،وتوسیع خبراتھ ،تھ الحیاتیةاومھار إضافة إلى سعیھا لتطویر جاھزیت
  .فراد داخل المجتمعللشغل وتحقیق الذات والعیش المشترك مع الأ

الذي الأخیر على العنصر البشري  الإصلاحالرھان منذ بدایة  بدألقد 
یعتبر المشعل الذي ینیر درب التنمیة في المستقبل، فمتعلم الیوم ھو 

ھا ت، وبذلك ركزت المدرسة المغربیة كل أنشطتھا واھتماماالغدمواطن 
وجعلت كل  ،والتفكیر والفعل مالمتعلم وجعلتھ في قلب الاھتماھذا على 

  . الھیاكل والبرامج والمشاریع في خدمتھ
ة   و رى جریئ وة أخ ي خط وین    ف ة والتك ى للتربی س الأعل د المجل أع

ي  ث العلم وین  والبح ة والتك ة التربی لاح منظوم تراتیجیة لإص ة اس  رؤی
التي عملت على إرساء المجلس وانخراطھ في سلسلة ، )2015-2030(

ة   وطني للتربی اق ال ق المیث یلة تطبی یم حص ى تقی ة إل ال الرامی ن الأعم م
ویر ا  ل وتط اق تأھی راف أف وین، واستش ة والتك ة للتربی ة الوطنی لمنظوم

  .والتكوین والبحث العلمي
على إقرار وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني عملت كما 

، من خلال المتمثلة في الإجراءات الإصلاحیةالتدابیر ذات الأولویة 
من أجل  2015أكتوبر  12بتاریخ  15/099إصدار المذكرة الإطار 

  .2015-2030جیة التنزیل الأولي للرؤیة الاستراتی
مجلة كراسات ″وقد عملنا من خلال ھذا العدد، التجربة الثانیة ل 

المحكمة، على اقتراح قضایا تربویة جوھریة نراھا الأجدر  ″تربویة
بالدراسة والتحلیل، والتي ستكون سبیلا لفتح أفاق جدیدة على مستوى 
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لمقبلین على التكوین والتكوین المستمر بالنسبة للأطر التربویة والطلبة ا
 .التدریس وكذا المھتمین ولوج مھنة

  الصدیق الصادقي العماري. ذ
  المدریر ورئیس التحریر
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  نموذج الإینیاجرام
  )تساعیة أنماط الشخصیة  (
  تكوین الكفاءات وتأھیل القیاداتالتربیة و وتوظیفھ في 

  محمد الدریج.د
  : النشأة: تقدیم

وذج ق نم ةنظ/ینطل یة "ری اط الشخص اعیة أنم اجرام"(تس ن )الإینی ، م
وع        ا، ون د من ل واح ي ك اس ینتم ن الن ة م ى أي فئ ة إل و معرف السعي نح

كثر ملاءمة لنمط لأھ و الأعمال والمھام والمناصب االتكوین الذي یحتاج
یتھ ي       . شخص تى ف الات ش ي مج ھ ف یوع توظیف ؤخرا ش ا م د لاحظن وق

الات      ي مج ة ف مالیة وخاص ا الش ل و اأمریك دریب   لتواص وین والت التك
  . وتأھیل القیادات العاملة في مختلف القطاعات

في بدایة ھذه ، سنعمل ل الحدیث عن ھذا النموذج وتوظیفھوقبل تفصی
م الإ   ى رس ة عل اجرام     الدراس ھ الإینی ر فی ذي ظھ ام ال ار الع ط

Ennéagramme ھ      توان م أسس ن أھ دیث ع ل الح دھا سنفص ر، وبع ش
ھ توظیف   ھ وأوج ص    ومكونات وین وسنخص ة والتك الات التربی ي مج ھ ف

  .جزءا ثانیا لتطبیقات النموذج من مجال التربیة والتكوین
ة   رتبط نظری اجراملا ت ي     الإینی اھم ف د س د، فق ف واح اإبمؤل ئھا نش

ي  ، بل وتطویرھا العدید من الباحثین ظھرت جذورھا منذ آلاف السنین ف
ي عش   ا ف ت أوروب ى دخل ط، حت رق الأوس ي الش یا وف رن أس رینیات الق

د     ى ی رن عل س الق ینیات نف ي خمس ورت ف م تط نرى، ث ا س ي كم الماض
ا    Oscar Ichazoأوسكار إیشازو  د الأریك ي    Aricaوالذي أنشأ معھ ف

ات    نیویورك ي الثقاف واد ف ، حیث وضع كل ما توصل إلیھ من أبحاث وم
حیحة    ة ص ة علمی ة بطریق ارانجو     . القدیم و ن ا كلاودی ام بتطویرھ م ق ث

Claudio Naranjo وأضاف علیھا وربط بینھا وبین الطب النفسي .  
ة،     ذ البدای ذكر من د أن ن ن لا ب ة      ألك ذه النظری اط ھ ن ارتب رغم م ى ال ھ وعل ن

دى  ة ل فوخاص انوفیتش غوردجیی ورج ایف ھ  G.I .Gurdjieffج ود ل ذي یع ال
بعض ا   فضلال ار ذات الطابع الصوفي والفلسفي،     لأفي التعریف بھا ونشرھا، ب فك

ي     نا سنعمل على التركیز على جانبفإن ھ و التطبیق ا العلمي النظري من ا  ھ ، باعتبارھ
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نف     م ال ي عل یة ف ة الشخص ات دراس ن نظری ة م ا أولا نظری ا ثانی م باعتبارھ ، س، ث
  . نموذجا یمكن تطبیقھ في مجالات التربیة والتكوین والتطویر الذاتي

ن   و  ة  ألد غوردجییف وھو م ث أنش    صول أرمینی ي روسیا حی  1919أ سنة  ، ف
ا    1948، وتوفي في باریس سنة "معھد التنمیة المتناغمة للإنسان" ل الیھ والتي انتق

ن الإ /لمعھد، أفكار صوفیةوقد كانت تسود في ھذا ا. 1922في عام  نسان  فلسفیة ع
  . والعالم

اعیة لا ی   ل التس ذكر أن أص ن ی اك م ارة فھن ح وللإش ر واض زال غی
ن ا  د م رت العدی ول موض لأوظھ ار ح ا   فك د أنھ ن المؤك أة، لك وع النش

من خلال مختلف المؤلفین منذ  كوسیلة من وسائل التنمیة الذاتیةانتشرت 
ي إطار        م1970سنة  لفنا، وخاصة ف ا أس دا كم في الولایات المتحدة وكن

اني  نفس الإنس م ال ذلك  ،عل ة ك ذه النظری تخدم ھ ي  ،والآن تس ة ف كطریق
یر     ر المس دریب الأط وین وت ال الإدارة و تك ات  مج ویر المؤسس ة وتط

ب والمجلات      دوات والكت ن الن بشكل عام، و أصبحت موضوع العدید م
رطة ویر ال    .والاش ال تط ي مج ب ف م الكت ن أھ ان م اءات ووك داد إكف ع

اب  : واجا كبیرا و اطلعنا علیھا مؤخرا طر والقیادات والتي لقیت رلأا كت
  1.الباحثة الأمریكیة جنجر لبید بوكدا

  ن دراسات الشخصیة في علم النفسمالإینیاجرام ض -أولا
م         ي عل ات ف دارس والنظری بعض الم زا ل سنقدم فیما یلي عرضا مرك

مھید توك ،غیر مباشر في الإینیاجرامالنفس والتي أثرت بشكل مباشر أو 
وذج  ذا النم ق لھ م أعم روري لفھ دارس   ض ة الم ي خریط ھ ف وموقع

ة الشخص  ت بدراس ي اھتم یكولوجیة الت ات الس بوالنظری حت یة وأص
ا  ف نتائجھ ا لتوظی دبیر    ،منطلق وین وت ة والتك الات التربی ي مج ف

 .المؤسسات والمقاولات
 
 
  

                                                
1Dr Ginger Lapid-Bogda (Traduction Claudine Prune) , Leadership.  Identifier ses talents et les développer 

avec l’ennéagramme ESF Editeur. Issy_Les_Moulineaux . 2008.   
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  : مدرسة التحلیل النفسي-1
ان و   یة الإنس ة شخص ي دراس دم ف ذ الق نفس من اء ال د علم ھ اجتھ ذكائ

دارس   وافعھ والعوامل المؤثرة في سلوكھود ، حیث توالت الكثیر من الم
  . ل، مدرسة التحلیل النفسيالنفسیة، منھا على سبیل المثا

ا          ة الشخصیة كم ى نظری ادة إل ي الع ل النفسي ف یشیر مصطلح التحلی
ا    ي أعلنھ ي الت لاج النفس ة الع ى طریق یر إل دیش یجموند فروی  س

Sigmund Freud   تلخص أساسا ، وأحیانا إلى طریقة في الاستقصاء ت
داعات        ذلك لإب اس، وك ال الن ھم و في تبیان العمق اللاشعوري لكلام وأفع

 .إنتاجھم التخیلي
  :ینظر عموما للتحلیل النفسي بوصفھو ھكذا 

  ث ة خاصة،       نظریة في الشخصیة حی وم الشخصیة، أھمی یشغل مفھ
ا   حیث تشمل مادة ھذه النظریة الشخصیة بأسرھا، فتتعلق بتاریخ نموھ

  .وتطورھا وتفاعلاتھا الدینامیة الداخلیة والخارجیة
ة     حیث ھي   ،نظریة في النمو النفسي ة سیكولوجیة تعطي أھمی نظری

ات   رات والعلاق یما الخب خص، ولا س ردي للش اریخ الف رة للت كبی
 .الشخصیة لھذا التاریخ الفردي

لاج الأ ي ع ة ف یةطریق طرابات الشخص یة واض راض النفس  ،م
ة       ن علاق ر ع ة، تعب ة تحلیلی ة علاجی ي طریق ث ھ ن حی ة م والمدرس

ر  خص وآخ ین ش ة ب ة الو .دینامی د العلاق ا تع ین كم ة ب دة القائم طی
ل ا (المریض والمعالج  ، أفضل سیاق لدراسة الشخصیة    ) لنفسي المحل

اعرھم        ارھم ومش ن أفك ى ع ح المرض ة یفص ك العلاق اء تل ي اثن وف
ا    وم المع م لیق یلاتھم وأحلامھ اتھم وتخ ات   وذكری ك البیان ل تل لج بتحلی

یرھا ى . وتفس یة   أعل ددات الشخص وانین ومح نفس ق الم ال درس ع ن ی
 . تكار طرق لعلاج اضطرابات الشخصیةاللاسویة مع اب السویة و

  : كما تنطلق مدرسة التحلیل النفسي من المفاھیم الأساسیة الآتیة
الھو: تألف بنیة الشخصیة منتid الأنا ،ego    ى  super، الأنا الأعل

ego.  
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   وعي ة ال ن   أبنی ألف م ل وتت عور،     : و العق ل الش ا قب عور، م الش
 .اللاشعور

القلق العصابي أھمیة الكشف عن. 
    ذكریات والمخاوف والصراعات تعد كل من الدوافع اللاشعوریة وال

ر، رد    (سیة  والاحباطات والآلیات الدفاعیة النف قاط، التبری ت، الإس الكب
ل، لاء   الفع وص،  الإع ویض، النك یة  ...)التع ة للشخص اھر ھام ، مظ

 .د علاجا حاسما لاضطرابات الشخصیةن إخراجھا للشعور یعأو
ة،   (سي الجنسي والذي یتم عبر مراحل ة النمو النفأھمی ة الفمی المرحل

یبیة   ة القض رجیة، المرحل ة الش زة  و ...). المرحل ة غری راز أھمی إب
ي نشوء    الجنس في تكوین الشخصیة والرغبات الجنسیة اللاشعوریة ف

 .الاضطرابات النفسیة
       ات السنوات د ذكری ث تع رة حی ة المبك تتكون الشخصیة أثناء الطفول

وھكذا یعود الفضل   .الخمس الأولى من حیاة الفرد أمرا أساسیا للعلاج
ة ا     راز دور مرحل ي إب ي ف ل النفس وین    للتحلی ي تك رة ف ة المبك لطفول

ث     الشخصیة ل حی اة الطف ، والتأكید على أھمیة السنوات الأولى من حی
ي       ت والت ارب والكب عوریة نتیجة التج دوافع اللاش ن ال د م تتكون العدی

  .اة الفرد أیما تأثیرتؤثر في حی
ذه         س ھ د مؤس ى آراء فروی ة إل رة النقدی د أدت النظ ذكیر فق وللت
ت،   ة، والكب یة الطفلی اة الجنس عور، والحی ول اللاش ة، ح المدرس

إلى نشوء عدد من الاتجاھات في ...والمقاومات و البناء النفسي للإنسان 
ر      د أدل ن ألفری ل م اه ك ل اتج ي مث ل النفس ة التحلی ل حرك  Alfredداخ

Adler  و كارل یونجCarl Jung وقد طرح ممثلو ھذه . وغیرھما كثیر
  .الاتجاھات نظریاتھم وتفسیراتھم الجدیدة لمسألة الشخصیة

 :المدرسة السلوكیة -2
ون       ون واطس ھا ج لوكیة لمؤسس ة الس ت المدرس ا اھتم  Johnكم

Watson   وه یكتسب     أ، حیث تقول  ببدراسة الشخصیة ي نم رد ف ن الف
  سلوكیة سالیبأ
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دة   ا     جدی تفظ بھ تعلم ویح ة ال ق عملی ن طری ب  . ع یة حس  والشخص
ات    ة     لأو اأالنظریة السلوكیة ھي التنظیم ة الثابت سالیب السلوكیة المتعلم

ره  نسبیا ال ان من   . تى تمیز الفرد عن غی تعلم    أوك ة ال ا نظری م تطبیقاتھ  ھ
ل  ( لارك ھ ة ك ة نظری ون    ) خاص ھ ج ام ب ا ق یة و م ال الشخص ي مج ف

 .ونیل میللردولارد 
ل أومن   یمس  أوائ ام ج ة ویلی ذه النظری ، William Jamesقطاب ھ

ا من خلال    إ Ivan Pavlovكما ساھم الروسي إیفان بافلوف  سھاما ھام
ھ   (تجاربھ على سلوك الكلاب واستجاباتھم لمختلف المنبھات  انون المنب ق

ا یتصل    أ، حین )والاستجابة ران الشرطي وم ا من    وضح عملیة الاقت بھ
  .ات التعزیز والتعمیمعملی

جرائیة شدید التأثر ھداف الإلأھو معلوم فقط تأثرت بیداغوجیة اوكما 
دریس       مدرسة بھذه ال داف أو الت ة بالأھ ي أصبحت تعرف بالمقارب ، والت

لوكیة       داف الس ن الأھ ة م د مجموع ى تحدی وم عل ذي یق ادف ال الھ
 .المرصودة والملاحظة، سواء أكانت أھدافا عامة أم خاصة

ي صنافات      ،وم ھذه المقاربة في مجال التدریستقكما  ر ف ى التفكی عل
داف المع ة  الأھ یة الحركی ة والحس ة والوجدانی ف  رفی ف مختل ، لوص

ة  استجابات المتعلم، وصیاغتھ ددة ودقیق ث  ا في عبارات سلوكیة مح ، حی
ابلا ل    ا و ق ة     یكون الانجاز اجرائی راق مركب ي م ، لملاحظة، وتصنیفھا ف

 .لى الصعوبة والتعقیدتتدرج من السھولة إ
ة  ى بیداغوجی ى تتماش لوكیةو حت ة الس ع روح المدرس داف م  ،الأھ

ة          ي الدق ة ف ات لا متناھی ى عملی ة الأنشطة المدرسیة إل عمدت إلى تجزئ
ار و تنظیم         دون اعتبار لذاتیة المتعلم ي اختی درس ف ة الم ى حری و لا إل

  .2وضعیات التعلم المناسبة لتلامیذه
  یةالمدرسة المعرف-3

ة  ة الداخلی ات الذھنی اف العملی ى اكتش ة عل ذه المدرس ز ھ ث ح. ترك ی
التفكیر    اس ب وم الن دث، وحل    تدرس كیف یق ذكر، والتح ، والإدراك و الت

   .المشكلات
                                                

  .، منشورات رمسیس،الرباط1990،"التدریس الھادف"محمد الدریج،  2
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ور        نفس، ظھ م ال ي عل ي ف وم   ولعل ما سھل انتشار الاتجاه المعرف عل
ي   ب الآل ات(الحاس طت    ) المعلومی ث نش طناعي، حی ذكاء الاص وال

ات و  ت بین طریقة الإالمناظرا ظ المعلوم ة   نسان في حف ا وطریق معالجتھ
ى     . الآلات د عل ي تعتم وقد أدى ھذا التناظر، إضافة إلى الافتراضات الت

ن      ة م الات العقلی ى الح تدلال عل ن الاس ھ یمك ي وأن ل العقل ود التمثی وج
وذج     ذا الاتجاه كنم خلال التجربة العلمیة في المعامل، أدى إلى ظھور ھ

دارس      3.كیرد لدراسة التفمبسط وجدی ة عن م وتختلف المدرسة المعرفی
 :علم النفس الأخرى في أمرین ھامین

      ل ي مث نفس المعرف م ال ي عل ة ف الیب العلمی تخدام الأس ن اس یمك
 . introspectionالاستبطان

      ة ة داخلی الات ذھنی ود ح ح بوج كل واض رار بش ل /الإق ة مث : باطنی
 ...لدافعالإیمان، الرغبة، الفكرة، المعرفة، وا

ة الع  ذه المدرس ن رواد ھ ان  وم روف ج ري المع الم السویس
ات     Jean Piagetبیاجیھ تم بالعملی الذي یرى ان عالم النفس علیھ ان یھ

لوك لا    ن الس ب م فھا جوان ة بوص ة    المعرفی ع للملاحظ ن ان تخض یمك
رة ع  ،المباش لوك     أم ھ الس ي توجی ا ف حا ومھم ب دورا واض ا تلع نھ

تعلم  یة وال ل الم..والشخص یم ث وعي والق ذكاء وال ر وال ي "...تفكی وھ
م    ا تحك ھ أنھ ة من دون      عملیات یرى بیاجی الم والبیئ ا للع ي أإدراكن  ن یعن

ن البیئة والعالم الخارجي یلعبان دورا سلبیا في نمو وعي الإنسان  أ ،ذلك
دى         ة ل ر إدراك البیئ ذا یتغی ة ولھ ة مختلف وھو وعي یمر بمراحل ارتقائی

اء المدرسة   أوعلیھ یمكن القول ". ه ونضجھالشخص بتغیره ونمو ن علم
أتي   ا ی ة     ضرورة دراسة  - :المعرفیة یؤمنون بم ة المختلف ات العقلی العملی

  ... ، اللغة، الذاكرة، الانتباه ، حل المشكلاتالتفكیر، الادراك :ثلم
عي - ة الس ك         أھمی ل تل ة عم ن كیفی ة ع ات دقیق اب معلوم ى اكتس ال

  .الحیاة الیومیة العملیات وكیفیة تطبیقھا في

                                                
، " علم النفس المعرفي بین النظریة والتطبیق" ، عن فوقیة أحمد السید عبد الفتاح ،"المدارس الفكریة في علم النفس:"انظر محمد ضباشھ  3

  .2005دار الفكر العربي،: الناشر 
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تبطان  - تخدام الاس ي   اس عور الحدس ة الش ة لتنمی فة خاص ى  ،وبص إل
  .جانب استخدام الطرق الموضوعیة لتعزیز وتأكید مثل ھذا الحدس

  : مدرسة  علم النفس الإنساني:  4
رن    تبلور الاتجاه الإنساني في علم النفس خلا  ر من الق ل الربع الأخی

ة یل النفسي و السلوكیة و بعد التحلكقوة فاعلة  ،العشرین ل  . المعرفی ویمث
ارل روجرز    Maslowھذا الاتجاه كل من أبراھام ماسلو   Rogersوك

روم   ذا التوجھ     .Frommواریك ف ق الأساسي لھ ن الإنسان  أ"، والمنطل
و    ي للنم ع رئیس ى داف وي عل و ینط ر وھ ل الخی ھ لفع دفوع بطبیعت م

ا   وعلیھ تكون  . والارتقاء والإبداع وتحقیق الذات ة الأساسیة لع لم الوظیف
ى     راد عل ة      أالنفس ھو مساعدة الأف ھ الحقیقی نھم إمكانیات ل م ن یكتشف ك

  ."یقھا من خلال التوجیھ والإرشادوإعانتھم على تحق
  :د علماء ھذه المدرسة على ما یأتيویؤك

ا   بدلا من  ،حثین النفسیین دراسة الإنسان ككلعلى البا- تقسیمھ وظیفی
ات  إ نحو مشكلات الإنسان     یجب ان توجھ الأبحاث    و. و أجزاء ألى فئ

ة، الالتزام، تحقیق الذات، أھداف الحیا ،المسؤولیة الشخصیة: مثل الھامة
  .الخ.....، القیم الابتكاریة، التلقائیة

ھو  ،ن الدراسة والبحث وجمع المعلوماتأن یكون ھدفھم الرئیسي م-
ا    درات الن ول بق دمات بالوص دیم الخ دھا الأقص  تق ى ح اء س إل ى وإغن

  .حیاتھم
ة     - رة الذاتی ذاتي والخب وعي ال ى ال نفس عل اء ال ز علم ب أن یرك یج

  .سانیةكأساس لكل الأنشطة الإن
م    - عي لفھ نفس الس اء ال ى علم ادیین   عل ر الع ادیین وغی راد الع ، الأف

وانین   الأسویاء وغیر الأسویاء مع التأكید على التفرد والفر یس الق دیة ول
ام بموضوعات الدراسة أ   وعلیھم ك . العامة للسلوك ر من   ذلك، الاھتم كث

تھا الیب دراس ام بأس ث المس الاھتم الیب البح ان أس ذا ف ي ، ل تخدمة ف
مل   انیة تش ة الإنس وعیة  :المدرس رق الموض ة  ،الط ة الحال ، دراس

  4..تبطان وتحلیل الأعمال الأدبیةالاس
                                                

  .المصریة، القاھرة   الأنجلو   مكتبة  -1978  ، " الإنساني   النفس   علم" : الببلاوى   فیولا 4
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و   كما تمیز علماء النفس الإنسانیین بدراسة موضوع تحقیق الذات وھ
ى  دى أعل ات ل لم الحاج ي س ة ف لوحاج ن  ماس ة م ا الا قل ل إلیھ ولا یص

  5:الأفراد الذین یتصفون بما یأتي 
o الدقیق للواقعالإدراك.  
o      ات ع العلاق یة م ي الخصوص ة ف ة الموجب ذات و الرغب ل ال تقب

 .الاجتماعیة الوثیقة بقلة من الأفراد
o     اركتھ اس ومش ع الن اطف م وي بالتع عور الق رین و الش ل الآخ م تقب
 .و الجماعیةأجدانیا خلال الأزمات الفردیة و
o    دد تمتاع  المتج داء و الاس ن الع ة م ة الخالی ة و روح النكت التلقائی

 .المستمر في تذوق أساسیات الحیاة
oالتمركز حول المشكلات والسعي لحلھا. 
oدرجة عالیة من الاستقلالیة و الدیمقراطیة في القول والسلوك. 
oالإبداعیة. 

  :ي في دراسة الشخصیةالمنھج التصنیف-5
ة للش     ة العلمی ھ أن الدراس ك فی ا لاش یةمم ن    ،خص ر م وبھا الكثی یش

، وأحد أھم ھذه الصعوبات توفیر الأسلوب المنھجي المناسب الصعوبات
ھ   لدراسة الشخصیة ووصفھا ومن ثم محاولة التنبؤ  تحكم ب ، بالسلوك وال

ن المھ  ر م ب الكثی نیف  إذ ذھ نھج التص تعمال الم ى اس ین إل ث  ، تم حی
ة   میة والعقلی فات الجس ائص والص ن الخص ة م ود جمل وا وج افترض
اس ضمن أصناف      والوجدانیة المتشابھة، یمكن عن طریقھا تصنیف الن

اذ حة   أو نم ددة وواض یة مح اط للشخص دى    . ج أو أنم ده ل ا نج ذا م وھ
في حین ذھب  .دون و كریتشمر ومن تبعھم بعد ذلكدراسات كل من شیل

خصیة ومحاولة فھمھا من خلال الأبعاد والعوامل آخرون إلى دراسة الش
ا الشخصیة الإنسانیة   والسمات التي ت ى    شكل في مجملھ ال عل ر مث ، وخی

ذا      دون ھ ن یؤی رھم مم ورت وغی ل و آلب ورد و كات ات جیلف ك دراس ذل
   .المنھج البعدي والعاملي في دراسة الشخصیة

                                                
  .2013المنظمة العربیة للترجمة  أحمد رمو،  :ترجمة" النظریات الكلاسیكیة والبحث الحدیث: الشخصیة"ھاورد فریدمان و  شستك میریام  5
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، نماذج لى مدارس علم النفسإظھرت بالإضافة : نظریة الأنماط-1.5
ة تقوم على المنھج التصنیفي،  ونظریات متخصصة في دراسة الشخصی

ونج      النفسیةشھرھا نظریة الأنماط أمن  ارل ی ة ك ل نظری  Carl، من مث
Jung  الذي رأى أن علاقة الفرد بالعالم الخارجي تتم من خلال نمطین ،

   6:،الانبساطي والانطوائي
اطي- ھ وتر : الانبس أن انتباھ ز ب زه و یتمی ة  كی و البیئ ان نح موجھ

م    ،ویحب التواجد بین الناس ،الخارجیة ات معھ وین العلاق در   ،وتك وتص
ذي     ،وھو واقعي  ،أفعالھ عن عوامل موضوعیةأقوالھ و ل ال ویحب العم

 .یقربھ من الناس
اس    ،یمیل إلى العزلة: الانطوائي- در   ،ویبتعد عن الاختلاط بالن وتص

ل ذاتی    ن عوام ا ع ھ عموم ھ وأفعال لام   و ة،أقوال ل وأح ب التأم و یح ھ
 .ویفتقر إلى الثقة بالنفس و یفضل العمل الذي یبعده عن الناس ،الیقظة
ن طریقھا ساسیة وعأربع وظائف نفسیة أ، ھناك سب نظریة یونجو ح

ھ   الم ویتفاعل مع رى الع ون    ی الفین، تتك ع النمطین الس ا م ي بتفاعلھ والت
  ...لدینا ثمانیة أنماط من الشخصیة

   وظیفة الحواس-
  وظیفة التفكیر-
  وظیفة المشاعر-
  .وظیفة الحدس-

  : نظریة السمات -2.5
ورت  عالم النفس الأمریكي ترى نظریة السمات لصاحبھا  جوردن ألب

Gordon Allport       ر من السمات المشتركة دد كبی د ع ، أنھ یجب تحدی
و الخاصیة  أوالسمة ھي الصفة   .بین الناس للتعرف على شخصیة الفرد

ة  أالجسمیة ( ة  أو العقلی ة أو الانفعالی ة  ) و الاجتماعی و المكتسبة  أالموروث
وع     ي، التفي نفس الآن ت نسبیا لن یتمیز بھا الفرد وتعبر عن استعداد ثاب

  .معین من السلوك
                                                
6Jung,Carl Gustav (2002).Obra Completa volumen 9/I:Los arquetipos y lo inconsciente colectivo.) ;Madrid: 

Editorial Trotta). 
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  : و یرى ألبورت أن السمات تنقسم لقسمین
ة  وھي المشتركة ب: السمات العامة– درجات متفاوت  ،ین كثیر من الناس ب

  .بینھم توزیعا اعتدالیاوتكون موزعة 
ة     ،وھي التي تخص فردا معینا: السمات الفردیة– وھي السمات الحقیقی

م  . ةي یمكن من خلالھا وصف شخصیتھ بدق  في نظر ألبورت والت وتنقس
  :إلى السمات الرئیسیة والمركزیة والثانویة

   ھي سمة واحدة تسیطر على شخصیة الفرد وسلوكھ: السمة الرئیسیة-
خص  : ركزیةالسمات الم- تتراوح بین خمس إلى عشر سمات في الش

  .الواحد وتكون ممیزة لشخصیتھ وسلوكھ
ر     : السمات الثانویة - رد ولا تظھ زة لشخصیة الف ھي سمات غیر ممی

  "7.إلى في بعض المواقف
  : نظریة الذكاءات المتعددة-3.5  

ل الشخصیة       كما  ي تحلی ات متخصصة ف اذج ونظری ظھرت كذلك نم
 نإنظریة الذكاءات المتعددة، وھي و ة الذكاء ومن أھمھامن جانب دراس

ن امتداداتھا أكثر بدراسة الذكاء، إلا ألم تكن نظریة في الشخصیة وتھتم 
  . تطال بالضرورة شخصیة الفرد بأسرھا

تقل  ة المس درات العقلی ن الق د م ود العدی ى وج ة عل ذه النظری د ھ ة تؤك
رد  ل ف دى ك بیا ل ا  ،نس ق علیھ ذكاءات ا“أطل ریةال ل  ،“لبش ا لك منھ

، مؤلف من فالذكاء حسب ھذه النظریة. خصائصھا وسماتھا الخاصة بھا
ل منھ    وم ك ھ مستقلاً استقلالاً    كثیر من القدرات المنفصلة والتي یق ا بعمل

فریدة من  یملكون أنماطاو ترى ھذه النظریة أن الناس . عن الآخر نسبیا
  .القوة والضعف في القدرة العقلیة نقاط

ار     یتعل ین الاعتب ذ بع ق الأمر إذن، بتصور تعددي للذكاء، تصور یأخ
ة           ا الذھنی رف باختلافاتن ف أشكال نشاط الإنسان، وھو تصور یعت مختل

ذھن البشري     ي سلوك ال د صنف    .وبالأسالیب المتناقضة الموجودة ف وق

                                                
  .، القاھرة3، عالم الكتب، ط"الصحة النفسیة والعلاج النفسي: "1997،حامد زھران  7
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اورد جاردنر   ة    Gardner H ھ ذه النظری ى     ،واضع ھ ذكاءات إل ذه ال ھ
  8:ثمانیة أنواع

ذ-1 ويال ذكاء    : كاء اللغ ن ال نف م ذا الص ھ ھ ن لدی ز م اءة یتمی ، بكف
ظ    ریع الحف و س ماع، فھ ر        ،الس ق التعبی ن طری ر ع تعلم أكث ھ ی ا أن كم

  .بالكلام، وعن طریق السماع والمشاھدة للكلمات
درة   ،ذا الصنف للفرد الذي یتصف بھ  : الریاضي-الذكاء المنطقيـ2 ق

ور   ى التص ة عل و ك   فكری ة، وھ ار جریئ ھ أفك م   ث، ول ئلة، ودائ ر الأس ی
   .العمل بواسطة الأشكال والعلاقات والقیام بالتصنیف التفكیر، ویحب

ره،         : الذكاء التفاعليـ3 ع غی ذاكر م دما ی ر عن تعلم یستوعب أكث ھ م إن
  .وھو یتواصل مع الآخرین بسھولة، ویفھم الآخرین ویتعاون معھم

ة  یتمیز صاحبھ بشخصیة قویة وإرادة لمشاع: الذكاء الذاتيـ4 ره، وثق
ة، إذ یفض   وھو. كبیرة في ذاتھ رده   یتجنب الأنشطة الجماعی ل بمف ل العم

   .وإنجاز المشاریع حسب إیقاعھ الخاص
ميـ5 ي-الذكاء الجس میة  : الحرك ارة جس ھ مھ أن ل ز ب ة،  -یتمی حركی

ة،          ة دقیق رھن عن حرك ة، وھو یب ق الحرك ویكتسب المعارف عن طری
  .الجسدي ویفضل معالجة المعارف بواسطة الإحساس

یقيـ 6 ة   : الذكاء الموس ات اللغ اه إیقاع اس تج احبھ حس إن ص
ن        ددة ع د مح ق ج اره بطری ن أفك ر ع ى التعبی ادر عل وات، وق والأص

  .طریق الموسیقى، وھو یستجیب للموسیقى بطرق مختلفة
ائيـ7 ور      : الذكاء الفض تخدام الص ر باس ى التفكی ل إل تعلم یمی ھ م إن

  .لھ ذاكرة بصریةوالألوان، ویدرك موضوع الأشیاء و
التعلم الحي وبخاصة الحقائق المستوحاة من   یحب: الذكاء الطبیعيـ8

 .الواقع الطبیعي
 
 

                                                
 2012الطبعة الأولى  30م التربیة العدد ، منشورات مجلة علو"الذكاءات المتعددة ، التأسیس العلمي "عبد الواحد أولاد الفقیھي،:للمزید راجع  8

 .، تقدیم أحمد أوزي
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ي   -ثانیا اجرام "تصنیف الشخصیة ف اط    " (الإینی ة تساعیة أنم نظری
  ):الشخصیة

ى   بموازاة تلك النظریات وبتأثیر منھا وفي نفس التوجھ الذي یسعى ال
نھج     تجاوز صعوبات الدراسة العلمیة ل ي إطار استخدام الم لشخصیة وف

اجرام (التصنیفي، ظھرت نظریة تساعیة أنماط الشخصیة   ي  ) الإینی والت
  . "ك من بین أنماط الشخصیات التسعةاكتشف ذات"تنطلق من مبدأ 

 ،ھذه النظریة التي نحن بصدد تقدیمھا والتعریف بھا في ھذه الدراسة 
ع       یات أو تس ع شخص ى تس اس إل یم الن ى تقس وم عل ن  تق اط م ة أنم

م   ا و الشخصیة، الأمر الذي یسمح بالتوصل إلى فھ الآخرین بشكل   ذواتن
ا أن  . أفضل وإلى اكتشاف بدائل لطریقة تصرفات البشر وسلوكیاتھم  كم

نمط شخصیتنا وفھم دوافعھا وسلوكیاتھا بعمق، یؤھل   /فھم و تحدید نوع
ي ال      دماج ف ب و الان وین المناس ة والتك ار التربی رورة لاختی اة بالض حی

  . .الاجتماعیة والمھنیة و النجاح في العلاقات العاطفیة والعائلیة
اط للشخصیة     الشخصیة ا  الإینیاجرامیتناول  ق تسعة أنم ، لإنسانیة وف

ث الخصائص والسمات المشتركة والمتشابھة          ا من حی ا بینھ تتمایز فیم
ضمن النمط الواحد وتختلف عن سائر الأنماط الأخرى ، فضلا عن أن   

ك الأ ة ت  تل ز رئیس ة مراك ى ثلاث وزع عل عة تت اط التس ا نم ون منھ تك
ي انیة وھ یة الإنس ز : الشخص ر ومرك ز التفكی اعر ومرك ز المش مرك

  ).القلب أو المشاعر، العقل أو الفكر، الغریزة أو الفطرة. (الغریزة
ذا النم    رو ھ رر منظ ة/وذجیب نیفي (النظری ام التص لیة ) أو النظ أفض

ك أن نمط الشخصیة    . نیة بوصفھا أنماطالشخصیة الإنساالتعامل مع ا ذل
اھر الس ة بالمظ ة وثیق ھ علاق ال ن   ،لوكیة كلھ رد م ن الف در ع ي تص الت

ل    ھ وك ة ب ة المحیط الآخرین والبیئ ھ ب تھ وعلاقات ھ و معیش لوب حیات أس
رى  ھ الأنشطة الأخ در عن د تص ي ق ةالت ة معین اره لمھن ى اختی أو  ، وحت

  .تخصص دراسي معین من دون غیره
ا ا عتكم وذج   تس ذا النم تعمالات ھ ة/ اس ي الالنظری ة ، لتغط تنمی

ذاتي   وین ال تدامة والتك وین و   ، المس ة والتك ي التربی ادة ف وین و الإف التك
اءات و  الم داد الكف دریب لإع تمر والت ادات  س ل القی بحت  ... تأھی فأص
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ویر         ل لتط راد ب ذاتي للأف ویر ال ط للتط یس فق ا ل ى عنھ ة لا غن النظری
بشكل عام، حیث بمعرفتھا وتقسیماتھا للشخصیات  المؤسسات والمجتمع

ل    مات ك انیة وس ا  الإنس رق تطویرھ ا وط ي   منھ رد ف ا الف تفید منھ ، یس
ا أو   ا وتطویرھ عف لتقویتھ اط الض ا، ونق وة لاعتمادھ اط الق إدراك نق

ا  ایش معھ دني       . التع ع الم ات المجتم ا مؤسس تفید منھ ن أن تس ا یمك كم
ة   ،ؤسسات القطاع الخاصوالمقاولات وموالمؤسسات الحكومیة  في تلبی

دافھا          تھا و أھ ع سیاس ق م ي تتواف ریة الت وارد البش ن الم ا م احتیاجاتھ
  10و 9.وخططھا وطبیعة العمل بھا

ع      ل م ذلك الأنموذج أو النظام التصنیفي یبرر منظروه أفضلیة التعام
ھ     ) نماذجا(الشخصیة الإنسانیة بوصفھا أنماطا  ك أن نمط الشخصیة ل ذل

رد من أسلوب      علاقة وثیق در عن الف ة بالمظاھر السلوكیة كلھا التي تص
ل     ھ وك ة ب ة المحیط الآخرین والبیئ ھ ب تھ وعلاقات ط معیش ھ ونم حیات

ھ  در عن د تص ي ق رى الت ة أو الأنشطة الأخ ة معین اره لمھن ى اختی ، وحت
 . تخصص دراسي معین من دون غیره

ي   اجرام مقاییس أنماط الشخصیة ف ف یمكن معرف    ،الإینی ة نمط  أو كی
وذج     :شخصیتك ق نم وضعت العدید من المقاییس لاختبار الشخصیة وف

اجرام اعیة( الإینی دثھا و  )التس ل أح تعمالاأ، لع طھا اس وفر  بس و المت ، ھ
، في موقع انت مین؟ حیث تقدم للغة العربیة على شبكة الانترنیتحالیا با

ي         ة القصیرة ف ارات المجانی بطریقة سھلة ومشوقة مجموعة من الاختب
  11.مختلف المجالات لتتعرف أكثر على شخصیتك

ك   ع ذل ار       ،وم بعض صعوبة اختب دو لل د یب اجرام ق اس نمط    الإینی وقی
ة الشخصیة   ي الحقیق ھولتھ ف ن س الرغم م اع . ب ون باتب ح المختص وینص

  :التوجیھات والخطوات التالیة للتعرف على نمط شخصیتنا

                                                
كلیة الآداب  - موضوع رسالة الماجستیر المقدمة لقسم علم النفس) او الإینیاجرام" (الأنماط التسعة للشخصیة"مصطفى نعیم الیاسري انظر 9

 ،تحت اشراف قاسم حسین صالح 2004للعام الدراسي  - جامعة بغداد

10 L'éducation des enfants par l'ennéagramme: les neuf types d'enfants: clefs pour une éducation réussie... 

 Par Elizabeth Wagele. Éditions Vivez Soleil - Genève 2001 

 
   m/ar/pages/homehttp://www.entameeen.co:انظر الرابط11
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اجرام أ-1 رة الإینی م دائ ف (رس م أس ر الرس اعیة، انظ ي ) لھالتس والت
 .ستساعدك على فھم أفضل لھذا النموذج

عین تسع نقاط متساویة البعد عن بعضھا مع تعیین النقاط من واحد  -2
الى تسعة و جعل الرقم تسعة في القمة، علما بأن كل نقطة تمثل واحدة 

 . من تسعة أنماط من الشخصیات الأساسیة المنتشرة بین الناس
ر إذن-3 ة  ینظ اعیة كمجموع ى التس یات     ، إل اط شخص عة أنم ن تس م

 .متفردة، كل رقم على التساعیة یدل على شخصیة
ي       -4 د بعضا من شخصیتك ف واع    ویعتبر من الطبیعي أن تج ل الأن ك

ى نفسك،     ،التسعة أو في معظمھا رب إل لكن ستجد نوعا واحدا ھو الأق
 .وھذا ھو نوع شخصیتك

ذه الشخصیات التسعة       -5 أي من ھ عندما تفكر في طبیعة شخصیتك ف
ف     تلا ت لتص رى، إذا كن ارة أخ ت؟ أو بعب م الوق ك معظ ك وتلازم ئم

رب        ة ھي الأق ات التالی ن الكلم نفسك في بضع كلمات، أي مجموعة م
 لك؟

  
صاحب المبادئ والمثل، :  Le Réformateurالمصلح :النمط الأول

   .متأني، رزین ومثالي
اني  نمط الث اعد  : ال عى      :L'Aideالمس س، یس ف الح ریم، مرھ ك

  .لإرضاء الناس ومحب للتملك
ث  اد    : L'Accomplisseurالمنجز  : النمط الثال وق، منق ف، متف متكی

   .وواعي
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معبر، درامي، یتحكم في  :L'Individualisteالمتفرد :النمط الرابع 
  .ذاتھ ومزاجي

امس   نمط الخ ث :ال وم    :L'Investigateurالباح ر، كت درك، مبتك م
   .ومنعزل

ادس  نمط الس ص : ال ق    :Le Loyalisteالمخل ؤول، قل ذاب، مس ج
  .وشكاك

ابع  نمط الس تحمس : ال ب    :L'Enthousiasteالم ب، ح ة، متقل عفوی
  . التملك والتشكك
امن  نمط الث دي ا: ال م،   :Le Challengerلمتح النفس، الحس ة ب الثق
  .العناد والمواجھة
ع نمط التاس لام : ال انع الس ئن،  :Le Pacificateurص ب، مطم متقل

 متعجرف ومستقل
  اط الشخصیة ھذه في عناوین لاحقة سنعمل على تفصیل أنم: ملحوظة

  :تحدید أجنحة الشخصیة-6
ز     اس ،متمرك ن الن د م د أح وم ، لا یوج و معل ا ھ د  كم ط واح ي نم ف

فكلنا خلیط متمیز ومندمج من الشخصیات الأساسیة و ) شخصیة واحدة(
رین  ین آخ ن نمط كیلة م ل(تش ى الأق ى ) عل یتك عل ن شخص اربین م متق

اعیة اربی . التس ین المق ن النمط نمط م مى  وال اعیة یس ى التس ك عل ن ل
  ."الجناح"

بشكل عام، ، ھو من یحدد شخصیتنا ط الأساسي من بین الأنماط التسعةالنم-7
. في حین أن الجناح یكمل ذلك ویضیف صفات مھمة، متناقضة أحیانا لشخصیتنا

من شخصیتنا، ویجب أن " الوجھ الثاني"فالجناح الخاص بكل واحد منا ھو 
 .یؤخذ بعین الاعتبار من أجل فھم أفضل لشخصیتك أو شخصیة غیرك

عة        یة تس یة الأساس احب الشخص ت ص و كن ال ل بیل المث ى س و عل
ا( لامص د       ) نع الس اح واح یتك الجن ن شخص ر م ب الآخ یكون الجان س
  ).المتحدي(أو الجناح ثمانیة ) المصلح(

ا،   ولا بد من الإ  شارة إلى أنھ قد تبین للباحثین في ھذا النموذج عموم
ا  أثر الأخرون بالشخصیة     تأثر بعض الشخصیات بالجناحین مع ا ت ، بینم

  . الأساسیة واحدى الجناحین
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  ):الضغط(والتفكك ) النمو(ل اتجاھات التكام-8
ددا   ذكر مج اط الشخصیات التسعة من       ،ن أن أنم اجرام ب ت   الإینی لیس

ة          وط داخلی بعض بخط ھا ال ع بعض رتبط م ل ت تقلة، ب واع مس ذه . أن ھ
الخطوط مربوطة بتسلسل یدل على ما سیفعلھ كل نوع في ظل تعرضھ   

ة روف المختلف وعین  . للظ ان بن یة مرتبط وع شخص ل ن ان لك د خط یوج
ر عن       . للشخصیات وع من الشخصیات یعب أحد ھذه الخطوط متصل بن

الاندماج والنمو وھو یسمى اتجاه  /توجھ الشخصیة عند تعرضھا للتكامل
ل  و(التكام ھ   ). النم ن توج ر ع رى یعب یة أخ ل لشخص ر یص ط الآخ الخ

دانھا السیطرة ویسمى      د فق الشخصیة عند تعرضھا للضغط والتوتر وعن
ل      ).الضغط(اتجاه التفكك  ر ردود فع ة تظھ ف المختلف بمعنى آخر المواق

داخلي   مختلفة من شخصیتنا، و سیكون رد فعلنا وتصرفنا حسب الخط ال
  .المرتبط بنمط شخصیتنا

  :علاقة نظریة كارین ھورني بنظریة الإینیاجرام
اط         ة أنم ین نظری ة ب اد علاق احثین إیج ن الب د م اول العدی د ح لق

نفس    الشخصیات الثلاثة التي تمیز النا ة ال س بشكل عام، لصاحبتھا عالم
ورني   ارین ھ ة ك ة  والمت Karen Horneyالألمانی أراء مدرس بعة ب ش

  :، ھذه الأنماط الثلاثة ھي التحلیل النفسي
 مع المجتمع  -
 بعیدا عن المجتمع  -
 ضد المجتمع -

اط التسعة          ین الأنم ا وب ة بینھ ول حاولوا إیجاد علاق ي   نق للشخصیة ف
اجرام ام الإینی ث ینظ ذا    ، حی ي ھ ي ف ل النفس ة التحلی أثیر مدرس ى ت تجل

ام  ان  . النظ ة   وك ك العلاق ي تل ث ف رض وراء البح كال  الغ یر أش ، تفس
، التي بنیت في نظریة الإینیاجرام ي الإینیاجرامالسلوك الرئیسة الثلاثة ف

یة ال   ز الشخص ى مراك لیة عل ة الأص اعر(ثلاث ر-المش زة-التفكی ، )الغری
ین تن   ة ب اك علاق دین أن ھن عة    معتق اط التس ة الأنم ورني ونظری ر ھ ظی

   .، وفیما یأتي عرض لأھم ما جاء في ھذا الخصوصللشخصیة
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درات          ائلین بق اء المتف ن العلم ر م ي تعتب ورني والت ارین ھ د ك تعتق
ول     اء و تق دم والارتق ة الإنسانیة    "وإمكانات الإنسان نحو التق أن الطبیع ب

ي   أن القلق الناشئ عن" قابلة للتغیر نحو الأفضل، عدم الشعور بالأمن ف
رد         و الخصائص النفسیة للف ي تشكیل ونم مرحلة الطفولة ھو الأساس ف
یط أو          ع المح ز م راع الغرائ ن ص ئ م ق الناش راض القل ن افت ر م أكث

و   ا  Id الصراع الناشئ بین مكونات الذات الثلاثة وھي الھ و  Ego والان
ى   ا الأعل ة أ       Super Ego. الأن ل ینمي ثلاث ان الطف م ف شكال من   ومن ث

أو ما  أسالیب التعامل، وھي كما تقول ھورني إما أن یسلك ضد المجتمع
ھ أسلوب     ق علی تسمیھ العدوان، أو أن یسلك في اتجاه المجتمع أو ما تطل
و       ع وھ ع المجتم ل م الیب التعام ن أس ث م لوب الثال ایرة ، و الأس المس

   .أو ما تسمیھ بالانسحاب أسلوب الابتعاد عن
ة أ   ذه الثلاث ات  شك وھ ن النزاع د،  (ال م ع   مع، ض دا عن المجتم ، )بعی

ة     وم المملك دى عم تعكس أشكال و میكانزمات الدفاع لدى الإنسان بل ول
ل   ) ھروب  -انصیاع  -قتال(الحیوانیة والمتمثلة بمبدأ  افتراض أن العام ب

دى          ا وشمولیتھا ل ذه الافتراضات عالمیتھ ا یعطي ھ البیوإجتماعي ھو م
ة  حیة     تضیف ھورني إ  و .الكائنات الحیة كاف ا وبصورة ص ى أن أي من ل

لیمة ك      وس ن أش كال م ذه الأش دى ھ ق إح ن طری لك ع ن أن یس ال ، یمك
ك  ر ذل ب الأم ا تطل ى م ذالسلوك مت لوك لا ، وھ ن الس حي م ب ص ا جان

ال   ، وعادة ما یعتمد فقط على أحد ھذه الأسالیب الثضیر فیھ ع إھم لاثة م
رین  لوبین الآخ دی الأس ى مبتع ول إل ة  ، أي أن نتح ن مواجھ ط ع ن فق

كلات المجتم  حیة   مش ورة ص ورني ص ي رأي ھ ذا ف د  ع، وھ ا ق ، كونن
ا   رین الموجودین أساسا ضمن شخصیتنا  عطلنا الأسلوبین الآخ ك أنن ، ذل

ي     ھ وف د نفس ف الواح ي الموق لوب ف ن أس أكثر م لك ب تطیع أن نس لا نس
 .اللحظة نفسھا

شو طوماس وفیما یلي عرض لأنماط الشخصیة التسعة حسب تصور 
 Thomas Chou         ، دوافع ن ال اطن م ھ الظاھر والب شارحا عن طریق

، في )بعیدا عن المجتمع -ضد -مع(تمدا في ذلك على ثالوث ھورني ومع
  .تناول الأنماط التسعة للشخصیة
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  نمط المصلح: النمط الأول
یكون سلوك أفراد النمط المصلح ظاھریا موجھا نحو الآخرین، ولكن 

یھم  داخلیا نجدھم مبتعدین  عن الآخرین، ذلك على الرغم من أنھ یبدو عل
كل         ر بش ا مشغولي التفكی م داخلی راب من الآخرین، فھ ام أو الاقت الاھتم
الم     ا الع ون علیھ ب أن یك ي یج ة الت ة والعقلانی ورة المثالی ر بالص كبی

  .المحیط بھم وھذا ھو الھدف بعید المدى لدیھم
ل الأشیاء بدقة ومن خصائص المصلح، أنھ شخص واقعي یستمتع بفع

ر     داث التغیی عى لإح امیة، یس ادئ س اً ومب میراً حی ك ض ان، یمل وإتق
وتحسین الأمور، مسئول، حكیم، نبیل، إیجابیاتھ تتمثل في العمل الجاد و 
ن       ة، وم دم المرون ام وع دار الأحك ي إص ل ف لبیاتھ تتمث باط، وس الانض

یا لحین  الشخص ھیرة للمص ي (ت الش لال الفاس دیلا   ،ع ون مان و نیلس
 .)جورج برناردشو

ذه ال   حاب ھ ز أص میر   یتمی ة الض ات وبیقظ یة بالأخلاقی ع شخص ، م
ا           عون دائم ر یس اة للتغیی م دع ل وھ الحق والباط وي ب عور ق ود ش وج

   لتحسین الأمور، ولكن یخافون من ارتكاب الأخطاء
اظ       دة الحساسیة، یحاولون الحف یتمیزون كذلك بالترتیب والتنظیم وش

ة، تص     اییر عالی ى مع ة عل د المثالی ع    . ل لح اكل م ادة مش دیھم ع ل
اذ الصبر   /السخط ي أفضل الحالات    . الغضب ونف زون ف ة،  : یتمی بالحكم

  .والفطنة، والواقعیة، والأخلاق النبیلة البطولیة
نم    ذا ال دى ھ دة، شریرة     : طالخوف الأساسي ل أن یكون شخصیة فاس

  .ن یرتكب الأخطاءأو
   .متوازنةدة، نزیھة وأن یكون شخصیة جی: الأساسیة لدیھالرغبة 

   "المثالي: "جھ الآخر للشخصیة مع الجناح تسعةالو
  "الدعوة: "الوجھ الآخر للشخصیة مع الجناح اثنین

ي   ھ فھ زات لدی ا المحف ي    : "أم ا ف ذل م ق وأب ن الح ع ع د أن أداف أری
الي یتما        الم مث عى لع ولي، أس ن ح ا وم ل م ین ك عي لتحس ع  وس ى م ش

ع   ".(النزاھة والبعد عن الشبھات  المثالیات،المبادئ والأخلاق و عن موق
  ).انت مین؟
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  :معنى الأسھم المرتبطة بالنمط

ذ   بح ھ وتر تص غوط والت یة للض رض الشخص دما تتع یة عن ه الشخص
ة     نمط أربع ل ال رد (النظامیة متقلبة المزاج وغیر منطقیة مث ا  )المتف ، بینم

ذه          بح ھ ل تص ور والتكام ادة للتط یة الج ذه الشخص رض ھ دما تتع عن
دماجا،    ة وان ة وبھج ر عفوی ادة أكث یة الج بعة   الشخص نمط س ل ال مث

  ).عن اختبار الإینیاجرام، موقع أنت مین؟ ).(المتحمس(
  المساعد:ثاني النمط ال

نمط المساعد بحسب تصور شو     إن السلوك الظاھري للأفرا ، د في ال
رغم    ھو سلوك متجھ نحو الآخرین ومعھم، ولكن ضدھم ى ال داخلیا، فعل

ع   من كون النمط المساعد قد یظھر علیھ أنھ دافئ المشاعر في علاقاتھ م
ھ سلوك المساعدة والإغواء والإغراء         حاً علی دو واض ي ف  الآخرین ویب

یحتفظ ویخبئ قائمة الآخرین إلا انھ وكما یقول شو  علاقات الصداقة مع
ة   ة المكبوت دوافع العدائی دوان وال اح الع بح جم اولات لك ن المح ة م طویل

  .لدیھ
ر ویستمتع بمساعدتھم،      وعموما فإن المساعد، ھو شخص محب للغی
ھ         د، لدی ة، حساس تجاه النق ریم، حسن النی حنون، ودود، طیب القلب، ك

ة ومشاركة الآخرین      م ي الرعای ل ف شاكل في حب التملك، إیجابیاتھ تتمث
ة           ي خدم راط ف داع والمراوغة والإف ي الخ ل ف لبیاتھ تتمث مشاعرھم، وس

اعدین   ھیرة للمس یات الش ن الشخص رین، وم ان والأم (الآخ ي ریج نانس
  ).تریزا
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ادقة      ة الص زون بالعاطف یة ،یتمی ذه الشخص حاب ھ ا فأص وعموم
فء ، فھي شخصیة ودیة كریمة تضحي بذاتھا من أجل  والاخلاص والد

رة        ال كثی دیدة الحساسیة والانفع الآخرین، ولكن یمكن أیضا أن تكون ش
رین  راء للآخ املات والاط اعدة    . المج ي مس انى ف ادقة تتف یة ص شخص

یھم         ا أن الاخرین بحاجھ إل م للإحساس دائم داخل معھ الآخرین تحب الت
ك وص     ب التمل ي ح اكلھم ف تلخص مش اتھم  ت ن احتیاج ر ع . عوبة التعبی

ل الحالات    ي أفض زون ف ص   : یتمی ار والحب المخل ة وبالإیث دم الأنانی بع
  .غیر المشروط لمن حولھم

ي وف الأساس تحق  : الخ ا لا تس وب فیھ ر مرغ یة غی ون شخص أن یك
  .الحب

   الشعور بالحب من قبل الاخرین: الرغبة الأساسیة
  " خدمة الاخرین: "الوجھ الاخر للشخصیة مع الجناح واحد 
   "مضیاف: "الوجھ الاخر للشخصیة مع الجناح ثلاثة

زات درونني،  : "المحف رون ویق اجني الآخ ا یحت ون محبوب د أن أك أری
ت    ".(أعبر عن مشاعري لھم وأساعدھم في تحقیق مطالبھم ع ان عن موق

  ).مین؟

  
   :معنى الأسھم المرتبطة بالنمط

ذه الشخصیة    عندما تتعرض الشخصیة للضغوط والتوترات تصبح ھ
ذه الشخصیة        دما تتعرض ھ ا عن امن بینم عدوانیة متسلطة مثل النمط الث

ر اھت    ا    الفخورة بنفسھا للتكامل والتطور تصبح أكث ذاتھا وعواطفھ ا ب مام
 .مثل النمط الرابع
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  المنجز : النمط الثالث
حاب نمط الشخصیة     یعتقد شو أن  د     أص ا یسلكون ض المنجز ظاھری

ع ا   المجتم م ظاھری ع ، وھ اه المجتم ي اتج داخل ف ي ال لكون ف ا یس ، بینم
دافع     افس والت ى التن ون إل دم        یمیل ر ع ب الأم ى وإن تطل ع الآخرین حت م

، إلا أنھم داخلیا في لآخرین مقابل الإنجاز والتحصیلا الاكتراث لمشاعر
اق  و الاتف ة نح ة دفین رین  رغب اعر الآخ دیر مش راب وتق ا والاقت ، فحینم

أخیر      بح وت ي ك را ف دا كبی ذلون جھ م یب ادة فھ م الق وا ھ یسعون لأن یكون
  . رغباتھم الخفیة في أن یكونوا تحت إمرة الآخرین

د  ل،     وعموما فالمنجز، شخص مكافح یعمل بج اد، نشیط، متفائ واجتھ
ع         افس م ى التن ل إل واثق من نفسھ، لدیھ دافع نحو النجاح والإنجاز، یمی
داف    ھ بالأھ النفس والتوج ة ب ي الثق ل ف ھ تتمث ھ، إیجابیات ین ب المحیط

ن ا        ان العمل، وم افس وإدم ي التن ل ف لبیاتھ تتمث لشخصیات  والنتائج، وس
ي    محمد عبد الكریم الخطابي ف  (الشھیرة للمنجزین د عل ي السیاسة، محم

  . )كریستیانو رونالدو في الریاضة كلاي و
أصحاب ھذه الشخصیة یتمیزون بالثقة بالنفس والجاذبیة، شخصیات  

ة         ة مثقف ا أیضا أن تكون واعی ة، یمكنھ ة بالحیوی طموحة، منافسة ومفعم
  . مدفوعة دائما إلى التقدم وتطویر ذاتھا

ن     زان، ولك یة والإت زون بالدبلوماس ة    یتمی ون قلق ا أن تك ن أیض یمك
رون   ا الآخ ف یراھ دا وكی ورتھا جی تم بص ث تھ رط حی دیھم . بشكل مف ل

یة   روح التنافس ل وال ان العم ع إدم اكل م ادة مش ل  . ع ي أفض زون ف یتمی
الاتھم دوة    : الح ة وق دیرة بالثق یة ج نفس، شخص ن ال ا ع القبول والرض ب

  .لغیرھا 
  أن یكون شخصیة غیر جدیرة بالثقة: الخوف الأساسي
   أن یكون شخصیة ذو قیمة وجدیرة بالحترام: الرغبة الأساسیة

  " لطیف: "الوجھ الاخر للشخصیة مع الجناح إثنین 
  "محترف: "الوجھ الاخر للشخصیة مع الجناح أربعة
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  :معنى الأسھم المرتبطة بالنمط 

یة    ذه الشخص بح ھ وتر تص غوط والت یة للض رض الشخص دما تتع عن
ذه     رض ھ دما تتع ا عن ع بینم نمط التاس ل ال ة مث ة أو مبالی ر مھتم غی
نمط          ل ال ا مث ا والتزام ر تعاون بح أكث ور تص ل والتط یة للتكام الشخص

  .السادس
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 بیبلیوغرافیا  
ذكاءات المتعددة،  "عبد الواحد أولاد الفقیھي،.1 ، منشورات  "التأسیس العلمي  ال

  .، تقدیم أحمد أوزي2012الطبعة الأولى 30مجلة علوم التربیة العدد
  .، منشورات رمسیس،الرباط1990،"التدریس الھادف"محمد الدریج، .2
د ضباشھ   .3 نفس   :"محم م ال ي عل ة ف دارس الفكری د الس  "الم ة أحم ن فوقی ید ، ع

اح ، د الفت نف" عب م ال ق عل ة والتطبی ین النظری ي ب ر "س المعرف ر : ، الناش دار الفك
  .2005العربي،

ري .4 یم الیاس طفى نع یة"مص عة للشخص اط التس اجرامأ" (الأنم ) و الإینی
نفس   م ال داد    - موضوع رسالة الماجستیر المقدمة لقسم عل ة بغ ة الآداب جامع  - كلی

  .قاسم حسین صالح،تحت اشراف  2004للعام الدراسي 
ولا .5  بلاوى    فی م " : الب نفس    عل ة   -1978  ، " الإنساني    ال و    مكتب المصریة،     الأنجل

  .القاھرة
دمان  و  میریام شستك.6 ات الكلاسیكیة والبحث    : الشخصیة "ھاورد فری النظری

  .2013المنظمة العربیة للترجمة  أحمد رمو، :ترجمة" الحدیث
ب، ط  "حة النفسیة والعلاج النفسيالص: "1997،حامد زھران .7 الم الكت ، 3، ع

  .القاھرة
.8 L'éducation des enfants par l'ennéagramme: les neuf types 

d'enfants: clefs pour une éducation réussie...Par Elizabeth 
Wagele. Éditions Vivez Soleil - Genève 2001 
.9 Dr.Ginger.Lapid-Bogda(Traduction Claudine Prune), 

Leadership.Identifier ses talents et les développer avec 
l’ennéagramme ESF Editeur. Issy_Les_Moulineaux . 2008. 

.10 Jung, Carl Gustav (2002). Obra Completa volumen 9/I:Los 
arquetipos y lo inconsciente colectivo.) ;Madrid: Editorial 
Trotta). 
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دراسة في تمثلات المدرس  للسلطة وعلاقتھا : لسلطة البیداغوجیةا
  بتدبیر المشاكل السلوكیة للتلامیذ

  محمد مرشد.د
« L’autorité n’est pas un mal. Non seulement l’autorité est 

nécessaire, mais elle est aussi bénéfique lorsque les êtres 
humains en usent de façon adéquate ».12 

  : تقدیم
ھ سلوكات      ى توجی ة إل ینبني فعل التربیة أساسا على تلك القدرة الھادف
ا أو     ع م اه مجتم ذي یتبن یم ال وذج الق ق و نم ا یتواف راد، بم ف الأف و مواق

ا     یتم إنھا العملیة التي. جماعة ما داخل ھذا المجتمع ا تشكیل م من خلالھ
في شبكة من العلاقات  ھو جوھري في الفرد، و ذَلِك من خلال انخراطھ

ل   . الاجتماعیة ة، ب و لا یمكن أن تتم ھذه العملیة بطریقة فردیة أو معزول
ربین "تستوجب تدخل أفراد آخرین، ینعتون عادة ب اعلین  "أو ب" الم الف

  ". التربویین
ة  ل التربی كل فع ي یتش د العلائق ذا البع من ھ ة . ض ذه العلاق ر أن ھ غی

ة  دا    -التربوی ذ بع دما تأخ ة عن اتیاخاص ر    -مؤسس ود عنص ب وج تتطل
تم   "السلطة التربویة"مركزي، و ھو ما نسمیھ ب  ا ی ، و التي عن طریقھ
ذه    . إحداث ذلك التأثیر المطلوب وان ھ د الأب داخل مؤسسة الأسرة، یجس

السلطة، وإن تعددت أشكال ممارسة ھذه السلطة باختلاف تصوراتھم و  
ھذه السلطة متقاسمة بین  و في المؤسسة المدرسیة، نجد أن. تمثلاتھم لھا

  ...).مدرسین، أُطر إداریة، موجھین( أطراف و فاعلین متعددین 
ق    ي نطل درس، و الت لطة الم ى س اس عل یركز بالأس ا س دیثنا ھن إن ح

م     ا عادة اس ة "علیھ ي     "السلطة البیداغوجی د أول ك من خلال تحدی ، و ذل
ھ، و إن     رتبط ب اھیم ت ن مف زه ع ة تمیی لطة، و محاول وم الس ت  لمفھ كان

ي       ث ف م البح یاقات، ث اد و الس دلالات و الأبع ث ال ن حی ھ م ف عن تختل
وي    ل الترب لطة بالفع ة الس ى    / علاق وف عل را الوق داغوجي، و أخی البی

                                                
12 Daniel MARCELLI, L'enfant chef de famille : l’autorité de l’infantile, éditions Albin Michel, 2003, p.274 
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ة   ة المفترض لطة و    العلاق ألة الس درس لمس ل الم ین تمث دبیر  ب كال ت أش
  .المشاكل السلوكیة للتلامیذ

  في مفھوم السلطة- 1
ادة باعتبا   لطة ع رّف الس ك رھ تُع رض   " ا تل ى ف درة عل الق

اھیم     . 13"الخضوع  ا لمف لطة مرادف وم الس ل مفھ ذا یجع ا كھ إلا أن تعریف
ا     ف، و ربم راه و العن القوة و الإك رى ك اع وأخ لالإقن ى ...التحای ، عل

ى    ة إل ل عام اني تحی ا مع ي طیاتھ ل ف ات تحم ذه الكلم ل ھ ار أن ك اعتب
یقة واحدة و غیر أن مسألة الخضوع ھذه لا تتم بطر". فرض الخضوع"

: این باختلاف السیاقات و الوضعیاتلاتتخذ شكلا واحدا، بل تتعدد و تتب
یس ھو نفسھ خضوع مریض لنصائح           ده ل ر قائ دي لأوام فخضوع جن
ذ    طبیبھ، كما أن خضوع لاعب لقرار الحكم لیس ھو نفسھ خضوع تلمی

ي شكلھ         . لتوجیھات أستاذه  ط السلطة بمسألة الخضوع، ف إن رب ذلك ف ل
لا یعكس المعنى الحقیقي للسلطة، خاصة عندما تُمارس في سیاق  العام،

 .بیداغوجي-تربوي
تمییزا لمفھوم السلطة عن مفھوم القوة من جھة و مفھوم الإقناع من جھة 

رتبط باستعمال   "أن السلطة   Hannah Arendtأخرى، تؤكد المفكرة  لا ت
لا    وة ف دیث   الوسائل الخارجیة القھریة، فبمجرد اللجوء إلى الق ى للح معن

ة         . عن السلطة ة متكافئ ذي یفترض علاق اع ال ي الإقن ذلك لا تعن و ھي ك
بین الأطراف المتناظرة اعتمادا على سیرورة حجاجیة؛ فبمجرد اللجوء  

  14".إلى الحجج یتوارى جانب السلطة
  :و من أجل تحدید دقیق لھذا المجال، نقترح الجدول الآتي

  حالة الانحراف  طبیعة الخضوع  طبیعة التحكم  العلاقة الاجتماعیة  
  عنف  خنوع   إكراه  علاقة غیر متكافئة  مجال القوة

ب   موافقة  تأثیر  علاقة غیر متكافئة  مجال السلطة  تلاع
(Manipulation) 

دال  )خضوع حر(قبول  إقناع  متكافئة علاقة  مجال العقل ة /جِ مُماحك
(Ratiocination) 

                                                
 .« Le Petit Robert » et «Le Littré »: انظر بھذا الصدد. نجد ھذا التعریف في جل المعاجم اللغویة الفرنسیة  13

14 Hannah Arendt, la crise de la culture, Gallimard-folio, 1995, p.123 
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  15.الإقناع القوة و يبالنسبة لمجال تحدید مجال السلطة 
ي الآن          ل ف ز، أن السلطة تقاب ذا التمیی حا إذن، من خلال ھ یبدو واض
ى   ذاتھ وضعیة الإكراه بالقوة و موقف الإقناع بالأدلة، فھي لا تتأسس عل

 Eirick Prairatإنھا، یؤكد . قواعد العقل المشترك و لا قوة شخص حاكم
ى مستوى   إنھا بالأحرى  .لیست تمرینا عقلیا و لا إكراھا بدنیا"  تنتمي إل

ث      اك مسار ثال ل ھن راه و العق دد مجال      ،آخر؛ فما بین الإك ا یح و ھو م
  16".السلطة

  :في علاقة السلطة بالفعل البیداغوجي.1
ا ذل  ا تبین لطة، كم ت الس وة  إذا كان ین الق طا ب الا وس ابقا، مج ك س

لا تقدم  ، خاصة عندما تمارس في سیاق مدرسي،الإقناع، فإنھا مع ذلكو
ھا بط اجزة  نفس اھزة أو ن ة ج ي     . ریق دة ف یرورة ممت ن س ارة ع ا عب إنھ

تویات    ي المس ا، ف ا، نظری ن تكثیفھ تویات یمك ادا و مس ذ أبع زمن، تأخ ال
  17.مستوى التفعیلستوى التجسید و مستوى الامتلاك وم: الثلاثة الآتیة

  :تجسید السلطة أو السلطة كمعطى قبلي- أ
ل  (A priori) "القبلي"یرتبط مفھوم  ذا المستوى،    بمسألة الس ي ھ طة ف

ل   أي فاع درس أو ب خص الم رتبط بش رة لا ت ذه الأخی ار أن ھ ى اعتب عل
لفا، و   . تربوي محدد بقدر ما ترتبط بالمؤسسة نفسھا فالسلطة موجودة س

لطة   ذه الس ید لھ میھ    . المؤسسة تجس ا یس ة م ي خان دخل ف ا ت  Brunoإنھ
Robbes  "   اوض بشأنھ ل من  فك   (Le non négociable).: 18"اللامتف

                                                
15 Eirick Prairat, la sanction, petites méditations à l'usage des éducateurs, Editions l’Harmattan, 

1997, p.84 

16 Ibid. 
" السطة"فنجد مثلا أن كلمة . ذا التمییزتحیل إلى معان متباینة لھا علاقة نسبیة بھ" سلَط"في لسان العرب، نجد أن الكلمات المشتقة من الجذر 

و لعل المعنى الأخیر ھو . تشیر إلى ما یضاء بھ" السّلیط"، و كلمة )العقل(تدل على الحجة و البرھان " السلطان"، و كلمة )القوة(تعني القھر 

  .الأقرب إلى مفھوم السلطة بمعناھا التروبوي، حیث یغدو المربي سراجا یسترشد بھ المتربي

وي ن ھذا التقسیم الثلاثي للسلطة لا یعني بالمرة انطباعھا بطابعي الانقسام و التشظي، و إنما البحث في تمظھراتھا المختلفة في سیاق تربإ  17

  .خاص یجعل منھا سیرورة مركبة و معقدة التشكل في آن واحد

18Bruno ROBBES, Comment préparer les enseignants à exercer une autorité éducative ? (pp. 121-139), in 

Eirick PRAIRAT, (dir.), L’autorité éducative: déclin, érosion ou métamorphose, Presses Universitaires de 

Nancy, 2010, p.124 
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ذه        زودا بھ ھ م د نفس ة، یج عیتھ المھنی ل وض ة، بفع ى المؤسس ي إل ینتم
و إنما  فقط، السلطة  ھذه الفاعلین داخلھا" تمنح"إن المؤسسة لا . السلطة

ا و  دافع عن سلطتھا        تعمل على الحفاظ علیھ ا ت ار أنھ ا، باعتب دفاع عنھ ال
  .في نھایة المطاف

لطة   ذه الس ق ھ ن طری یة، ع ة المدرس ي  إن المؤسس ة، تعط القبلی
لال      ن خ ط م یس فق ا، ل م لخطابھ ن ت ا، و م اب ممثلیھ روعیة لخط المش
ل   قوانینھا و قواعد اشتغالھا، و لكن أساسا بواسطة طقوسھا و أنماط الفع

ة  ة خاص ة و مكانی ادا زمانی ذ أبع ي تتخ ا، و الت ة بھ ذا . الخاص د "ھك یج
ي تشكل   Les particularitésالمدرس، في ھذه الخصوصیات   فضاء   الت

رام     در من الاحت المؤسسة، الشروط المادیة و الرمزیة اللازمة لفرض ق
  19".على التلامیذ

ل       یة لك ة المدرس منھا المؤسس ي تض ة الت عیة القبلی ذه الوض إزاء ھ
تمراریة و   مان اس ألة ض ؤلاء مس ى ھ رض عل ھ تف ا، فإن اعلین داخلھ الف

د   )كفاعل مؤسساتي  (بمعنى أن المدرس. ریس ھذه الظروفتك نفسھ  یج
ة عیة مزدوج ي وض لطة   : ف ن الس تفیدا م ھ مس د نفس ى یج ة أول ن جھ فم

و " ظالمحافِ"القبلیة للمؤسسة، و من جھة أخرى یتوجب علیھ لعب دور 
ذه السلطة   در من         . الضّامن لھ ق فرض ق ك بالأساس عن طری تم ذل و ی

د   ر و الجس كیل الفك ي تش ة ف ة، و المتمثل ة المؤسس لازم لوظیف ام ال النظ
  . معا

ل        و لا داخلي المتمث د ال ذا البع ي ھ  یتوقف عمل المؤسسة المدرسیة ف
ى         داه إل ل یتع وي، ب ل الترب في توفیر الشروط الضروریة لممارسة الفع
اعلا     وي ف ام الترب ھ النظ ن خلال بح م ذي یص ارجي ال د الخ ك البع ذل

ھ مرك ع نفس اج المجتم ادة إنت ي إع ا ف ى  : "زی ي عل ق المدرس ل النس یعم
ا  ادة إنت اج و إع ل     إنت ك الفع ة ذل ط لممارس یس فق ة ل روط اللازم ج الش

البیداغوجي المُمَأسس، و لكن أیضا لإتمام وظیفتھ الخارجیة المتمثّلة في 

                                                
19Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON, La reproduction: éléments pour une théorie du système 

d’enseignement, Les Editions De Minuit, Paris, 1970. P. 135 
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ا من مسألة     إعادة الانتاج، على اعتبار أن شرعیة المؤسسة تعفي فاعلیھ
   20".تشكیل سلطتھم و تأكیدھا باستمرار

تطیع     لطة، نس اتي للس ور المؤسس ذا التص لال ھ ن خ ول إن  م الق
ة،          ة و أخرى رمزی ى شروط مادی ل، استنادا إل المؤسسة المدرسیة تعم

وي      ل الترب ة لممارسة الفع ة اللازم و ھي  . على توفیر تلك السلطة القبلی
ذلك اء ب ا عن اعلین داخلھ ن الف ع ع دھا  ، ترف ة تأكی ا و محاول ث عنھ البح

تمرار ي . باس روریة، فھ ة و ض ت أولی روط، و إن كان ذه الش ر أن ھ  غی
داغوجي   دھا البی ي بع ة السلطة ف ة لممارس ة و لانھائی ر كافی ا أن . غی كم

ة و  ارت ري القبلی لطة بعنص ذه الس اط ھ رة  ب ة و كثی ا ھش راه، یجعلھ الإك
   .التعرض للتھدید و عدم الاعتراف

 Avoir de l'autorité: امتلاك السلطة  أو السلطة في بعدھا الشخصي- ب
ة   لا  " امتلاك "كلم ذ صفة الإط ا لا تأخ ت   ھن ك لأن السلطة لیس ق، ذل

ملكا مطلقا في ید المدرس یستعملھا متى شاء و كیف ما شاء و إزاء من  
اء ارة . ش لطة "إن عب تلاك الس بھ     " ام ق یكتس ق بح ر یتعل د أن الأم تفی

ھاھنا لا تصبح السلطة   . المربي بفعل الوضعیة المھنیة التي یتواجد فیھا
ھ    ملازمة لف" صفة أستاذیة"حقا مطلقا و إنما  أطر فی ذي یت عل الواجب ال

وي  /لا تأخذ بعدھا البیداغوجي) السلطة(إنھا . التدریس/فعل التربیة الترب
ة   ذه الثنائی ل ھ ق: إلا داخ یلا      و. بالواج/الح دا أص ا بع ا یمنحھ ذا م ھ

  .(Authentique)متفردا و
د      ھ، یؤك ة علی الة المطلوب ذه الأص ى ھ درس إل ل الم ى یص و حت

Calendreau ،" ر تل د      أن یظھ ذه، و أن یج ة تلامی ى حمای درة عل ك الق
حیة        ي التض ا ف ارف المدرسیة و لكن أیض دیم المع ي تق ط ف ة لا فق المتع

ھ  ن ذات يء م لطتھ و   فب... بش زداد س ك ت نحھم ذل ا یم در م ال  ق ع مج یتس
مطاوعة تلقائیین، و یذ نفسھ في وضعیة خضوع وممارستھا، و یجد التلم

  21".القبولف ویصبغ على السلطة صفتي الاعتراھذا ما 

                                                
20 Ibid. 
21Louis CALENDREAU, Pouvoir et autorité en éducation, L’Harmattan, Paris, 2009. p.p.83-84 
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من خلال ھذا الفھم، نستطیع القول إن امتلاك السلطة التربویة یتوقف 
ة " لا یمكن أن تكتسي صفة    على خاصیتین اثنتین، بدونھما ، و "التربوی

  :ھما
توى  - بة للمس ال بالنس و الح ا ھ ى كم ي لا تعط اب؛ فھ ا للإكتس قابلیتھ

تُشَیَّد شیئا فشیئا من    إنھا). تجسید السلطة( الأول الذي تحدثنا عنھ سابقا 
ات    ات و الانحراف ل الانزلاق ( طرف المدرس، لذلك فھي مفتوحة على ك

ف، التسلط، القسوة    ا       ...). العن وارى السلطة بمعناھ ذا المستوى تت ي ھ ف
درس لتأسیس   ،المؤسساتي  ال للم تح المج لطة خا"لتف ھس ة ب ق "ص ، وف

  .كذا أھدافھ و رھاناتھتصوراتھ و معاییره و
إلى مبدأ القبول و الاعتراف من طرف أولئك الذین تُمارس  استنادھا-

ض     علیھم؛  ى مض ا، لا عل فما لم یعترف التلمیذ بسلطة المدرس و یقبلھ
ذه السلطة      و إنما عن طیب خاطر و إرادة تلقاىیة، لا یمكن أن تنعت ھ

ة و        . بالتربویة ا أساسا في صفتي المرغوبی د سنده ھن فمبدأ الشرعیة یج
   .الاعتراف

د؛ إذ        ف ھ المعق ة طابع وم السلطة البیداغوجی ذ مفھ ي ھذا المستوى یأخ
أثیر الممارس علیھ من أن یعترف و یقبل بالت) المتعلم(كیف یمكن للتلمیذ 

   ؟طرف المدرس
ة         ي إطار ثنائی ذا السؤال إلا ف ة عن ھ لا نستطیع تلمس ملامح الإجاب

وم     ا مفھ ة السلطة الترب "الحق و الواجب التي یتمفصل داخلھ ذا  ". وی ھك
ب؛   لطة كواج ألة الس ق و مس لطة كح ألة الس ین مس ربط ب ب أن ن یج

ي   د أن یبن ذي یری درس ال راف و   / فالم ار الاعت ي إط لطتھ ف س س یؤس
ى الانخراط و           ادرًا عل ذ ق ل التلمی ي جع ة ف ر الرغب ھ أن یظھ القبول علی

  .التفاعل، ضمن سیاقات بیداغوجیة متنوعة، من أجل بناء شخصیتھ
ر   -تعود السلطة غایة في ذاتھا، و إنما وسیلة من أجل   ھاھنا لا   بتعبی

-Eirick Prairat "   ار الم الكب ى ع وج إل یر الول  L'accès à)تیس
l'adultité) "22   ري و ج الفك ى مستوى النض المتعلم إل ، أي الوصول ب

ي افي و الأخلاق ة   . الثق ة تربوی لطة مھم بح الس توى تص ذا المس ي ھ  وف
                                                
22Eirick PRAIRAT, Autorité et respect en éducation. Disponible en ligne sur http://leportique.revues.org/562  
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درس    واجباأخلاقیا، یتحدد في  ة للم ر آخر،   . إطار الممارسة الیومی بتعبی
نموذج عمَلي یجعل كلا من المدرس و التلمیذ فاعلا "تتحول السلطة إلى 

ة و   طة المتبادل ى الأنش ة عل ات المبنی ن العلاق بكة م من ش اعلا ض و متف
ا، و        .23"التعاون المشترك د ذاتھ ي ح ة لیست السلطة ف فالغایة في النھای

ا  ر  -إنم د تعبی ى ح ان" -Picquenotعل نة الإنس ول 24"أنس ، أي الوص
ا، المت    تعلم معرفی ائن الم ك الك ى ذل الفرد إل ل  ب یا، المتفاع وازن نفس

  .المسؤول أخلاقیااجتماعیا و
 Faire autorité: ممارسة السلطة أو السلطة كوجود بالفعل -ج

ة   ة البیداغوجی ار الممارس ي إط وي إلا ف دھا الترب لطة بع ذ الس لا تأخ
ز و     25"ملكة وظیفیة"ذاك تصبح  الیومیة؛ إذ ى تحفی درة عل تتمثل في الق

ق   . تشجیع التلامیذ، و ضبط حیویتھم و فاعلیتھم داخل الفصل  ذا یتعل وھ
ى          ي ممارستھ للسلطة استنادا إل درس ف ا الم ي یتبناھ أساسا بالطریقة الت

ابقینالمك لطة : "ونین الس ید الس لطة "و" تجس تلاك الس ذا  ". ام من ھ ض
ت یاق، فالأس لیة الس ھ التواص ة و كفایات وارده المعرفی ل م ب بتفعی اذ مطال

ھ ( عاتھ، تدخلات ھ، تموض ھ، تنقلات لطة  ...). نظرات بح الس ذا تص أداة "ھك
ا   ا أساس تغالھ و مكون ال اش دبیر مج ي ت درس ف ة الم رط فاعلی ة تش عملی

  . 26"لھویتھ المھنیة
كل    ذ ش ا تأخ ة و إنم یة أو فجائی ة عرض كل بطریق ة لا تتش ذه الھوی ھ

ار خصائصھ و       س درس إظھ ا الم زمن، یستطیع خلالھ یرورة تمتد في ال
  .قیمھ الإنسانیة و كذا أدواتھ و تقنیاتھ البیداغوجیة

                                                
23 Francis IMBERT, Enfants en souffrance, élèves en échec. Paris, ESF, 2004, p.182 

24Alain PICQUENOT, Il fait moins noir quand quelqu’un parle : Education et psychanalyse aujourd’hui, 

CRDP de Bourgogne, 2002. P.24 

25 Bruno ROBBES, Comment tenir sa classe pour donner cours ? Ou Comment exercer son autorité en 

classe, dans une perspective éducative ?, disponible en ligne sur 

 google.com/#q=COMMENT+TENIR+SA+CLASSE+ROBBEShttps://www.  

26Mohammed MOURCHID, Analyse multidimensionnelle  des comportements perturbateurs des élèves, 

Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme du master (soutenu le 24 Juin 2014), Faculté des sciences de 

l’éducation, Rabat, p.51   
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ا     ة إذن باعتبارھ لطة التربوی دد الس اتیا،   "تتح ة مؤسس ة متفاوت علاق
ى          ادا عل وي خالص و اعتم ي سیاق ترب درس، ف ا الم یستطیع من خلالھ

ك ال   راف من طرف       قدراتھ المعرفیة،ممارسة ذل ى الإعت ائم عل أثیر الق ت
ل           ى تحم ادرًا عل ھ ق ة جعل ك بغی دني، و ذل راه ب ل إك التلمیذ، بعیدا عن ك

 . 27"مسؤولیتھ بشكل حر
 :للتلامیذ 28السلطة البیداغوجیة و أشكال تدبیر المشاكل السلوكیة.2

رف        ذ من ط لوكیة للتلامی دبیر المشاكل الس رق ت ف أشكال و ط تختل
ائج    . ورات ھؤلاء لمسألة السلطة الأساتذة باختلاف تص د أظھرت نت و ق

استھدف عینة من أساتذة و تلامیذ الثانوي التأھیلي وجود  29بحث میداني
ذه السلوكات    /ثلاثة أشكال دبیر ھ دد و   استراتیجیة : استراتیجیات لت التش

 .استراتیجیة التفھماستراتیجیة الاحتراز و
   Les intransigeants:  30المتشدّدون -

دي ھ  م    تب ة؛ فھ ذ الإنحرافی لوكات التلامی را إزاء س ددا كبی ة تش ذه الفئ
ثلا  ون تم ارما"یحمل رون أن  " ص لطة، و یعتب ألة الس وص مس بخص

وانین   / ، و من حقھ أن یسَیّر"سید قسمھ"الأستاذ یظل  ق الق یتحكم فیھ وف
ون        ا تك ا م ي غالب بة، و الت ا مناس ي یراھ اتیة الت د المؤسس و القواع

  .یذمفروضة على التلم
ي أن    اتذة ینبغ درس بالأس ة الم اتذة أن علاق ن الأس ة م ذه الفئ ر ھ تعتب
ذ    ون التلمی ث یك اتي، حی یاق المؤسَّس ھ الس ي یفرض ام تراتب ع لنظ تخض

                                                
27Bruno ROBBES, Les trois conceptions actuelles de l’autorité, disponible en ligne sur  http://www.cahiers-

pedagogiques.com/Les-trois-conceptions-actuelles-de-l-autorite 

  .التعلمیة- سلبا على السیرورة التعلیمیة تؤثرنعني بھذه العبارة تلك المشاكل المرتبطة بسلوكات التلامیذ داخل الفصل، و التي   28

 65عینة مكونة من استھدف ھذا البحث . 2014سنة ) كلیة علوم التربیة(یتعلق الأمر بعمل میداني تم في إطار بحث لنیل شھادة الماستر   29

تحلیل ھذه المعطیات أظھر أن تدبیر المشاكل السلوكیة . أستاذا للتعلیم الثانوي التأھیلي، و اعتمد الاستبیان كأداة لجمع المعطیات 42تلمیذا و 

یمكن . ة و الأقدمیة في العملطبیعة تمثلات الأستاذ لسلطتھ البیداغوجیة و درجة ارتباطھ بالقوانین المؤسساتی: للتلامیذ یرتبط بمتغیرات ثلاثة

  : الرجوع إلى نتائج ھذا البحث

Mohammed MOURCHID, Analyse multidimensionnelle  des comportements perturbateurs des élèves, op. 

cit.pp.95-99 

على أیة خلفیة فكریة أو  السیاق، دون إحالة  لدلالتھا تربویا في ھذا" اللامتساھلون"أو " الصارمون"آثرنا ھنا استعمال ھذه العبارة عِوَض   30

  .إیدیولوجیة معینة
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تاذه  واھي أس ر و ن وخ لأوام ا بالرض ة   . مطالب ذه الفئ اط ھ رط ارتب و لف
ا     د، كیفم ذه القواع الف لھ لوك مخ ر أي س ا تعتب ة، فإنھ وانین المؤسس بق

ذ   كا ى التلمی ة عل ل  . نت حدتھ أو درجة تكراره، مدعاة لتسلیط العقوب و ك
لطة          م و س ام القس اب نظ ى حس ون عل درس، یك ھ الم د یبدی اھل، ق تس

   31.المدرس
  les prévoyants: المحترِزون -

ة   ع فئ ة م ذه الفئ ي ھ ددین"تلتق اتذة المتش ورھا " الأس ة تص ي طبیع ف
إن بنسبة أقل مقارنة مع  ، و"صارما"للسلطة؛ فھي أیضا تحمل تصورا 

رة تظل      ذه الأخی رة أن ھ الفئة السابقة، لمسألة السلطة البیداغوجیة، معتب
ة   لوكات الإنحرافی امحا إزاءاالس اھلا أو تس درس تس دى الم ددة إن أب مھ

ذھم   غیر أن طریقة تدبیر ھذه الفئة من الأساتذة لسلوكات . للتلامیذ تلامی
اب    ة الس دبیر الفئ ة ت ن طریق ف ع اتختل م . قة لھ رِزون(فھ ، و إن )المحت

ل      د التعام وانین و الخضوع لقواع أعطوا أھمیة كبرى لمسألة احترام الق
د  " التفاوض"داخل الفصل، فإنھم یلجأون إلى  ذه القواع . المسبق حول ھ

  32".التعاقد البیداغوجي"ھذا التفاوض غالبا ما یأخذ شكلا تربویا یسمى 
ل الف  ل داخ د للتعام ع قواع ألة وض كل  مس د و بش ار تعاق ي إط ل ف ص
ي   لطوي ف ب الس ي الجان بق لا تلغ ة"مس ة التربوی ؤلاء " الممارس لھ

ي وضعھا، و    الأساتذة؛ فالتلامیذ مطالبون بالإلتزام لقواعد لم یشاركوا ف
   33.إنما فرضت علیھم بطریقة قبلیة و بشكل أحادي

د   بیر التّحَسب و النظرة الاستباقیة للأمور یمثلان جوھر استراتیجیة ت
ؤدي  . فضاء القسم التي تتبناھا ھذه الفئة ھكذا، و تفادیا لكل ما یمكن أن ی

تاذ         إن الأس ذ، ف ع التلمی ة أو صراع م عیات مواجھ ي وض دخول ف ى ال إل
یلجأ إلى إجراءات احترازیة من قبیل إشغال التلامیذ بشكل مكثف و عدم 
                                                

ھذه الفئة من الأساتذة ھي الأكثر عرضة لھذه المشاكل و   من خلال استبیان وجھ للتلامیذ، في إطار نفس البحث، أظھرت الإجابات أن   31

  Ibid., p. 72  :الأكثر اصطداما مع التلامیذ

   .مدرس و التلامیذ باحترام قواعد التعامل داخل الفصل بطریقة متبادلةاتفاق مبدئي یلتزم بموجبھ ال  32

شخصیا، لا أعاني من ھدا المشكل : " حول مسألة استعمال الھاتف النقال داخل القسم) سنوات 7أقدمیة ( في ھذا الإطار نورد إجابة أستاذة   33

الھاتف أثناء الحصة، و غالبا ما یعطي ذلك نتیجة إیجابیة ) أنا و ھم(أحد منا  ؛ ففي بدایة الموسم الدراسي أتفق معھم على ألا یستعملیذيمع تلام

   ".على اعتبار أنك تقدم لھم النموذج
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د العم          ة لقواع روز سلوكات مخالف ى ب ؤدي إل د ت راغ ق ل ترك لحظات ف
  .المتفق علیھا سلفا

   Les compréhensifs: مونالمتفَھ -
ذ           در عن التلامی ا یمكن أن یص ر لم ا الكبی ة بتفھمھ ذه الفئ ز ھ و ( تتمی

المراھق    ر ب ق الأم دما یتعل ة عن ر    ). خاص ة أكب دي مرون ي تب ذلك فھ ل
ذ و       ن التلمی رب م رة أن التق لطة، معتب ألة الس ا لمس وص تمثلاتھ بخص

ستمر لكفیلان بتحقیق نتائج أفضل في تدبیر فضاء الاستماع إلیھ بشكل م
   .القسم

ف   اط       " التفھمي "ھذا الموق ي درجة ارتب ى الخصوص ف ر عل یتمظھ
م    د للقس ھؤلاء الأساتذة بالقوانین المؤسساتیة؛ فھم یقرون أن التدبیر الجی

د، و   لا یعني بالضرورة تطب وانین و القواع ا للق ى    یقا حرفی ا العمل عل إنم
تلاءم و  ذه القتعدیل ھ ا ت م     واعد بشكل یجعلھ ل المتس إكراھات سیاق العم

  .بالتعدد و التغیر
لوكیة     اكل الس دبیر المش كال ت نیف لأش ا إذن بتص ر ھن ق الأم یتعل

ة    . للتلامیذ ارتباطا، أساسا، بطبیعة تمثلات الأساتذة لسلطتھم البیداغوجی
وذ       ورة نم ى بل ا یسعى إل در م ج تصنیف لا یدعي الإحاطة أو الكمال، بق

 . نظري استنادا إلى معطیات إمبریقیة محددة
 :خاتمة 

داغوجي،   من خلال ما سبق، نستطیع القول إن السلطة، في بعدھا البی
و لا یأخذ ھذا . تحیل إلى ذلك التأثیر الذي یمارسھ المدرس على التلامیذ

راف   ول و الاعت ذلك  . التأثیر صفة الشرعیة إلا إذا ارتبط بعنصري القب ل
دا  ) البیداغوجیة السلطة(فھي  دائمة التشكل و الانبناء، و لا تقدم نفسھا أب

إنھا سیرورة ممتدة في الزمن، تأخذ مستویات و . بطریقة جاھزة أو تامة
فلكي تنعكس ممارسة عملیة . أبعادا متمایزة و غیر منفصلة في الآن ذاتھ

ة       ن وظیف ة م روطھا القبلی تح ش ى أن تم ة أولا إل ي حاج ي ف ة، فھ یومی
را خاصا و    المؤس ا مظھ سة و أن تنطبع بعد ذلك بسمات شخصیة تمنحھ

ردا ة    . متف ارس بطریق ي لا تُم ذه، فھ كل ھ یرورة التش ل س ذلك، و بفع ل
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اختلاف       ى آخر ب درس إل واحدة، بل تختلف و تتباین طرق تفعیلھا من م
  . تمثل كل واحد لمسألة السلطة

ذا،  ا    ھك ین الاعتب ذ بع الي لا یأخ ور مث ل تص ن ك دا ع ابع و بعی ر ط
داني          د خلصنا من خلال بحث می ة، فق التداخل و مناطق التماس الممكن
لطة    ة الس تراتیجیات ممارس ا لاس نیفا ثلاثی دم تص ري یق وذج نظ ى نم إل

ذ   لوكیة للتلامی اكل الس دبیر المش ي ت ة ف ذه . البیداغوجی ل ھ و تتمث
ي تراتیجیات ف تراتیجیة: الاس راز و   اس تراتیجیة الاحت دد و اس التش

     .جیة التفھماستراتی
ات  ذلك  . غیر أن ھذا النموذج المقترح یبقى مفتوحا على كل الإمكانی ل

  :نقترح بخصوصھ الملاحظتین المنھجیتین التالیتین
ین  " الحدود"الصیغة النظریة لھذا النموذج تجعل مسألة - المرسومة ب

ات   ھذه الفئات مسألة في غایة الالتباس و التعقد؛ على اعتبار أن ھذه الفئ
كل       ا داخل بش فّیة، تت ة الصَّ ة البیداغوجی توى الممارس ى مس ة، عل لثلاث

ددین "متواتر، فنجد، على سبیل المثال، أن أستاذا منتمیا إلى فئة  ، "المتش
ض السلوكات    ة المضادة واردة   (قد یبدي موقفا تفھمیھا إزاء بع و الأمثل

  ).كذلك
اھر التربویة طبیعة البحث في مجال الظاھرة الإنسانیة عموما، و الظو -

راز و   على وجھ الخصوص، وع   تفرض علینا كثیرا من الاحت ممارسة ن
رح تصورا     ا یقت من النقد الإبستمولوجي المعرفي؛ فالنموذج المقدم ھاھن
ى أدوات   ادا عل ة، اعتم ة معین عیة تربوی ددا لوض دودا و مح مح

لذلك فھو یبقى قابلا للتطویر بأخذ متغیرات أخرى . میتودولوجیة خاصة
ی تغال و     بع ھ أدوات الإش ا تقدم ب م اوز بحس ا التج ار، و لربم ن الاعتب

  .البحث الأكادیمي
 
 
 
 
 



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 41

  المراجع
1.Daniel MARCELLI, L'enfant chef de famille: l’autorité de l’infantile, éditions Albin Michel, 

2003. 

2.Hannah Arendt, la crise de la culture, Gallimard-folio, 1995. 

3.EIRICK Prairat, la sanction, petites méditations à l'usage des éducateurs, Editions 

l’Harmattan, 1997. 

4.Bruno ROBBES, Comment préparer les enseignants à exercer une autorité éducative ? 

(pp. 121-139), in Eirick PRAIRAT, (dir.), L’autorité éducative : déclin, érosion ou 

métamorphose, Presses Universitaires de Nancy, 2010. 

5.Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON, La reproduction: éléments pour une théorie 

du système d’enseignement, Les Editions De Minuit, Paris, 1970.  

6.Louis CALENDREAU, Pouvoir et autorité en éducation, L’Harmattan, Paris, 2009.  

7.Eirick PRAIRAT, Autorité et respect en éducation. Disponible en ligne sur 

http://leportique.revues.org/562  

8. Francis IMBERT, Enfants en souffrance, élèves en échec. Paris, ESF, 2004. 

9.Alain PICQUENOT, Il fait moins noir quand quelqu’un parle : Education et psychanalyse 

aujourd’hui, CRDP de Bourgogne, 2002. 

10. Bruno ROBBES, Comment tenir sa classe pour donner cours ? Ou Comment exercer son 

autorité en classe, dans une perspective éducative ?, disponible en ligne sur 

https://www.google.com/#q=COMMENT+TENIR+SA+CLASSE+ROBBES 

11.Mohammed MOURCHID, Analyse multidimensionnelle  des comportements 

perturbateurs des élèves, Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme du master 

(soutenu le 24 Juin 2014), Faculté des sciences de l’éducation, Rabat. 

12.Bruno ROBBES, Les trois conceptions actuelles de l’autorité, disponible en ligne 

surhttp://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-trois-conceptions-actuelles-de-l-autorite. 
13.Mohammed MOURCHID, Analyse multidimensionnelle  des comportements 

perturbateurs des élèves, op. cit.pp.95-99 

  
  
  
  



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 42

  القیادة بین النظریة و فعل التنزیل التربوي
 مولاي عبد الكریم القنبعي.د

  :تمھید
ق        ل تحقی ن أج رین م ھ الآخ ى توجی درة عل ي الق ة ھ ادة الإداری القی

د،  ... الأھداف عن طریق التأثیر وھو إما بالتبني وقبول المرؤوسین للقائ
ا نعرف أن   ادة   أو باستخدام السلطة الرسمیة عند الضرورة، ومن ھن القی

اء،       ي بن ر ف دور كبی عملیة ھامة جدا لدى كل مؤسسة، لما تقوم بھ من  ب
ة       یر طبیع بة لس ة المناس أمین البیئ ل، وت ل العم ات داخ وین الجماع وتك
عى      تراتیجیات، وتس ات والاس م السیاس ولى رس ومي، إذ تت ل الی العم

  .لتحقیق الأھداف من خلال نشاطاتھا المتعددة
اجح، لأن    تعد الحاجة إلى القائد ل ن من الضرورات القصوى لكل عم

ل،     داف العم وغ أھ م لبل ل معھ رین، ویعم ع الآخ ل م وم بالتفاع د یق القائ
ة         الي ھي وظیف دفاعھم وحماسھم، وبالت راده وان والحفاظ على تماسك أف
ع   نفسیة واجتماعیة وفكریة لابد منھا للحفاظ على المؤسسة داخل المجتم

ا،  و قدتو ة بھ ة المحیط ذ،   والبیئ خص ف ي ش عبة ف ة الص ذه المھم د ھ ج
ادة     س قی ي مجل ة، أو ف ي لجن ة، أو ف ي ھیئ ل ف لوبھ، أو الأفض ي أس أوف
اح،      ة ونج ال بفاعلی ارات، وینجز الأعم دد المس لوكیات ویح تحكم بالس ی

  .ھذا، ویعمل المدیرون على ممارسة القیادة بفضل عوامل عدیدة
ة    تحتاج عملیة التدبیر الیومي إلى عنصر القیادة  ھ نحو الوجھ لتوجیھ

ادة          ول إن القی ذا الأساس، یمكن أن نق ى ھ ا، وعل الصائبة المرغوب فیھ
املھم        ق تع ا عن طری راد یومی سلوك یومي لصیق بالإنسان یمارسھ الأف
م السلطة المتاحة        ذا السلوك لحج مع الآخرین أو فیما بینھم، ویخضع ھ

ي   عیة الت ع، أو الوض ب، أو الموق تقلالیة المنص دى اس ا وم د فیھ یوج
  .ما القیادة؟ -: الفاعل، ومن ھنا نطرح السؤال الإشكال التالي/الفرد
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  ):34(ما القیادة: ولاأ
، )35(القیادة ھي عملیة التأثیر في الآخرین وتوجیھھم لإنجاز ھدف ما

ل           ذا العم ان ھ ا، سواء ك ل م ب إنجاز عم د طل إذن ھي سلوك یظھر عن
  ).اللارسمي(رسمیا أو غیر رسمي

رت الع ؤولیة ج ب المس ي مناص درین ف خاص مقت ین أش ى تعی ادة عل
ذه          ي ھ ة التسییر، ف ص عملی الیم تخ نحھم تع والقرار دون إعطائھم أو م
الحالة، تكون نسبة الفشل في التسییر أو القیادة كبیرة جدا، طبعا، لابد أن 
ا         ائج، كم ق النت ھ من تحقی ة ضروریة تمكن یتوفر المسیر على كفاءة تقنی

  .على طریقة تمكنھ من جعل الآخرین یعملون بإتقان یجب أن یتوفر
د ھي    : باختصار، یجب أن یكون المسیر قائدا موجھا ھ كقائ لأن قدرات

ذل   ى ب یھ عل ث مرؤوس ھ یح س، إن ا أو العك دا ناجح ھ قائ ل من ي تجع الت
ذا    ن ھ ؤول ع د المس ھ الوحی ل، لأن ي العم دھم ف ارى جھ قص

د      /العمل ة نفس جدی ھ بمثاب ا أن ي     الإنجاز، كم اءاتھم، وف وتھم، و كف ي ق ف
ذا     ھ ھ ون عمل الي یك ائجھم، وبالت ین نت ى تحس اعدھم عل ودتھم، إذ یس ج

ودة  د إدارة الج ة تحدی ورة لحقیق  Le management de"ص
qualité "   توى ى المس ادي، أو عل توى الاقتص ى المس واء عل س

  .السیكولوجي
لا و       تغل فع ھ إلا إذا اس ي حیات ا ف لا بالرض ل فع عر الفاع ا لا یش كلی

ذا    قدراتھ، سواء بالنسبة إلیھ، أو بالنسبة للمؤسسة، أو للبلد ككل، ومن ھ
د من          العكس، لاب ل ب وارد البشریة، ب در الم المنطلق الحیوي لا یمكن ھ
ذا     تجابة لھ ا للاس دبرا حقیقی بح م د لیص ؤول كقائ یر  والمس وین المس تك

  .الطلب الیومي
  :صفات القیادة- 1

ادة   حدد علماء النفس، وعلماء الإد زة للقی ارة العدید من الصفات الممی
اء،    رین والعلم الفعالة، وسنورد الشائع منھا، والمتفق علیھ من لدن المفك

 .و الممارسین لصفة القیادة داخل بیئة العمل
                                                
34 -John ADAIR. Le Leader, homme d’action Traduction de Gerards Chmitt 1991. Top. Ed. Paris 1988. 

  .74، ص 2007ب، القاهرة، طلعت إبراهيم لطفي، علم اجتماع التنظيم، دار غري -  35
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        الات یة والح ائق القاس ة الحق ى مواجھ ة عل یة القوی درة الشخص ق
 .الصعبة بشجاعة

 الة ة الرس عور بأھمی ا : الش ي الإیم ل ف ى  یتمث خص عل درة الش ن بق
 .القیادة وحبھ للعمل كقائد

 دة ج والآراء الجی ة     : النض ترك، البراع عور المش ي الش ل ف یتمث
 .والذوق، التبصر والحكمة والتمییز بین الأھم والمھم وغیر المھم

لاص یم  : الإخ ین والتنظ زملاء والمرؤوس اء وال ون للرؤس ویك
 .والعمل
ذ      یظھران في الحماس وفي: الطاقة والنشاط ل وأخ ي العم ة ف الرغب

 .المبادرة
رارات المستعجلة واللاستعداد      : الحزم ي اتخاذ الق یتجلى في الثقة ف

 .للعمل بھا
حیة ق    : التض یة لتحقی ات الشخص ات والاحتیاج حیة بالرغب التض

 .الصالح العام
فصاحة اللسان وقوة التعبیر: مھارات الاتصال والخطاب. 
 ة درات الإداری درة  : الق ي الق ى ف یم    تتجل یط والتنظ ى التخط عل

 .والتوجیھ والرقابة وتكوین فریق العمل وتقویم الأداء
  :مفھوم القیادة- 2

یق         ة وتنس راد الجماع لوك أف ي س أثیر ف ى الت درة عل ي الق ادة ھ القی
ودة  ات المنش وغ الغای وجیھھم لبل ودھم وت و )36(جھ ذا النح ى ھ ، وعل

  :أصبحت القیادة تتضمن ثلاثة عناصر أساسیة ھي
  .وعة من الفاعلین في تنظیم معینوجود مجم- 1
لوكاتھم         - 2 ي س أثیر ف ى الت ادر عل اعلین ق ط الف د وس ود قائ وج

 .وتوجیھھم
 .وجود ھدف مشترك یسعى الفاعلون إلى الوصول إلي تحقیقھ- 3

                                                
  .186، ص 2000أحمد إسماعيل حجي، الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، دار الفكر العربي، القاهرة،  -  36
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دم     ى ع ك إل ع ذل ا، ویرج ا جوھری ة اختلاف ن الرئاس ادة ع ف القی تختل
ة الرئاسة، فالرئاسة        ي حال ة ف ض العناصر القیادی وافر بع ى   ت د عل تعتم

ى        د عل ادة تعتم ي حین، أن القی وانین، ف السلطة التي تمنحھا القواعد والق
ل        /اقتناع الفاعلین في المؤسسة  ا یجع ذا م ھ، وھ تھم فی د وثق التنظیم بالقائ

ي   القیادة تقوم على القدرات، والاستعدادات الطبیعیة الكامنة في الفرد الت
اعلین عن طر     ي الف رات ف ي سلوكھم     تمكنھ من إحداث تغیی أثیر ف ق الت ی

  .وتوجھاتھم
  : القیادة الإداریة -3

واء     ي الھ ادة ف ى إن القی ع بمعن تلاف المواق ب اخ ادة حس ف القی تختل
ف  ) مثل أن تقود فریق ریاضي أو سیاحي أو فیلق عسكري(الطلق  تختل

ر    ذا الأخی عن القیادة التي تؤطرھا الجدران وتحصر بنوعیة المكان، وھ
ا       یتمیز ھو بدوره بخص نحن ھن ذا ف ان آخر، ولھ وصیات تختلف عن مك

ا       ة لأنھ ادة الإداری ھ بالقی بصدد القیادة داخل الإدارة وھو ما اصطلح علی
ي      طة ف ف الأنش ھ مختل ز علی ا ترتك ورا مھم كل مح تش

  .التنظیمات سواء منھا العامة أو الخاصة/المؤسسات
وعھ إل  ة وخض اة الیومی ط الحی د نم اعھ وتعق الم واتس ور الع ى إن تط

ى       رض عل ي، ف ومي المعیش ؤطرة للی ارات الم ة المس عقلن
ات ات،   /المؤسس ي العلاق ل، وف اء والعم ي البن دا ف ا جدی ات نمط التنظیم

رى    ي الأخ ا ھ ان–وجعلھ ي،     –كالإنس أثیر  السیاس عة  للت خاض
الاقتصادي، والاجتماعي، بل تعدى ھذا إلى التأثیر السیكوسوسیوثقافي و

دا  اھیم      والسلوكي، مما أدى إلى إح ي المف دة وتطورات ف رات جدی ث تغی
  .أعطت صورة جدیدة لعنصر القیادة الإداریة الحدیثة

  :مقیاس الكفاءة الإداریة-3-1
دون   إن أصحاب التیار الذي یقول إن الإدارة ھي علم ولیس فن، یعتم

ع    ي یتمت اءة الت ا   / في منھجھم على القیاس العلمي لدرجة الكف وفر علیھ یت
ل الإداري فیم وخى،    الفاع دف المت وغ الھ ییر لبل دبیر والتس ص الت ا یخ

ي    یة الت ر الأساس ر العناص ى ذك رین عل ون مجب اس نك ذا الأس ى ھ وعل
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ل الإداري     اءة الفاع ا كف ى إثرھ اس عل  critères »تق
mesurables ».  

ادة -1- 3 ر الری زة   : )37(عنص ب ممی اعلین بمواھ ض الف ع بع یتمت
ا     للقیادة، وھذه المواھب تجعلھم محط أنظار من یح ا م م، وغالب یطون بھ

یحتلون الصدارة، والمقدمة، ویتوقع منھم التقدم للقیادة في أي عمل یناط 
  .بھم، على اختلاف بعض الأفراد الدین یرغبون في أن یكونوا تابعین

ر ( عنصر التفكیر- 1-1- 3 اعلین عن      ):وجاھة التفكی ض الف ز بع یتمی
قبة في شتى آخرین بالإبداع في التفكیر، حیث تتكون لھم أراء خاصة وثا

ون   المواضیع، كما یتوفرون على نظرة عمیقة في تحلیلھم للأمور ویعمل
ا     ة، كم ة الراھن عا للظرفی ا خاض ا منطقی یرا عقلی یرھا تفس ى تفس عل
عیات      را للوض دث تغیی دة تح ات مفی ات ومقترح ى اقتراح لون إل یتوص
ول   الراھنة بوضعیات جدیدة تحمل الإنجاز المتوخى، ویبحثون عن الحل

  الفاعلین الآخرین سواء رؤساء أو مرؤوسینلدى 
یتمتع بعض الأفراد بقدرة عالیة على منح : عنصر الشخصیة- 1-2- 3

ل          رف ك ن ط ب م ون الترحی ذا یلق رور، وبھ اح والس رین الارتی الآخ
الحاضرین والعاملین معھم، فیزداد عدد زملائھم في العمل وحتى خارج 

  .لشخصیةالعمل، بمعنى آخر، أن یكون لدیھم ما یسمى بسحر ا
من أھم العناصر حضورا في عملیة التفاعل  :عنصر الاتصال- 1-3- 3

فاھیا،      ة أو ش ا كتاب ر إم الجید مع الأخر عنصر الاتصال، ویتم ھذا الأخی
ت    لوب یلف دث بأس ى التح ة عل درة فائق اعلین بق ض الف ف بع ث یتص حی
حة، و       ة واض ة تلقائی ة بطریق رة معین اھتمام الآخرین، وعلى توصیل فك

  .، والفھمسھلة التقبل
ة- 1-4- 3 ر الأمان رف  : عنص ن ط ة م اعلین بثق ض الف ى بع یحض

ل،       ل، أو خارج محیط العم ة العم زملائھم، أو ممن یحیطون بھم في بیئ
ة    فة الأخلاقی ذه الص لال ھ ن خ ف، م ع المواق ي جمی اء ف رون أمن ویعتب

  .یحضون باحترام الجمیع، وبھذا یمكن الاعتماد علیھم لأنھم أھل ثقة

                                                
  .17، ص 1998 ،كوكس وهوفر، القيادة في الأزمات، ترجمة هاني خلجة وريم سرطاوي، بيت الأفكار الدولية، نيويورك -  37
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یمكن      لابد وأن تتوافر ف ا، ل ذه العناصر وغیرھ ھ ھ ي القائد وتجتمع فی
أن نطلق علیھ صفة القائد، أو یستطیع أن یتحمل عبء ومسؤولیة القیادة 
في الوسط الذي یتواجد فیھ، إضافة إلى العناصر الخمسة السابقة، والتي 
اك صفات         رد، ھن ي سیكولوجیة الف ي الضمني ف تتعلق بالجانب الأخلاق

اعلي  متفق علیھا لابد أن  تجتمع في فرد ما وتتعلق بالجانب السلوكي التف
وانین        د وق ؤطره قواع ذي ت ان ال ان والمك مع الآخر في إطار حدود الزم

  .اللعبة التي تربط بینھما سواء عمودیا أو أفقیا
  : القائد الساحر- 4

ا     ولا ومحبوب ھ مقب ل من فات تجع ى بص د أن یتحل ى القائ ب عل یج
ابع    یھ و الت رف مرؤوس ن ط ا م ع    ومطاع ن وض تمكن م ى ی ھ، حت ین ل

ق      ام، وتحقی از المھ دة لإنج الیب المعتم رق والأس ى الط ماتھ عل بص
بقا  داف مس وره     . الأھ من حض را أو یض ون حاض ل یك ذا العم و بھ وھ

خص   ي ش ع ف ا تجتم فات ربم ذه الص اء، لأن ھ ط الأعض تمرار وس باس
ة، أو       ة الفعلی ئة الاجتماعی ب التنش نقص حس د أو ت ا تزی د وربم واح

سالوجد ة، أو الح ة، أو العقلانی ذه   -انی ون ھ ذا تك رد، وبھ ة للف حركی
ن      و م ق ج ھ، وخل ل مع د للتعام یة القائ م شخص بة، ولفھ فات مكتس الص
ذه      ي لھ م حقیق الألفة، والتعایش العملي والقبول الذاتي للأخر لابد من فھ

  :الصفات وھي كالتالي
  : طریقة التصرف -1- 4

ي لعنصر ا   د     تتلخص في عملیة الإرسال والتلق ن القائ لسلوك سواء م
ة     ا طریق د إنھ ة تتضمن   / إلى المجموعة أو من المجموعة إلى القائ عملی

رف         ن ط د م ول القائ ة ح ورة عام م ص ى رس اعد عل ي تس ور الت الأم
ي   ى ف لوكاتھم حت ھ س ى توجی وي عل أثیر ق ا ت ون لھ ث یك اء، حی الأعض

  . الوضعیات الرسمیة  و غیر الرسمیة
 :القدرة على الإقناع  -2- 4

ى تسھل          على  ار بشكل سھل وبسیط حت اول الأفك د أن یحسن تن القائ
ذ          ق التنفی ى طری ار ووضعھا عل ذه الأفك اع الأعضاء بھ ة إقن ھ عملی علی
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ر         ة تیسر الأم ت بسیطة وسھلة ومفھوم ا كان والإنجاز، لأن الأفكار كلم
  .على الفاعلین للتعامل معھا وقبول تنفیذھا

 : القدرة على مخاطبة الفاعلین  -3- 4
ى       إن ترتی دیمھا للآخرین عل د تق نظم عن ب الأفكار، وسردھا بشكل م

  .شكل خطاب تجد ارتیاحا لدى المتلقي
 : لإنصاتا/ القدرة على الاستماع  -4- 4

ذا      یجب على القائد أن یتوفر على عنصر الإنصات للآخرین، لأن ھ
ام         ھ والاھتم رام المنصت إلی دى احت دث م العنصر بالذات یوضح للمتح

  .فیھا الحدیث/ فاءاتھ في المھمة التي یتم حولھابھ، وبأفكاره، ومدى ك
 : المعرفة الجیدة باستغلال المكان والزمان  -5- 4

ات       ة العلاق ي تقوی وى ف ھ قص ھ أھمیت ان ل ان والمك ر الزم إن عنص
  .الطیبة وإنتاج تفاعل مثمر بین القائد والمتعاونین

 : القدرة على فھم واستیعاب الأخر  -6- 4
تھ یكشف النقاب عن حقیقة شخصیتھ إن فھم الآخر ومحاولة قبول ثقاف

داف           ھ نحو الأھ د توجیھ ى القائ ل یسھل عل ذا العم اه، وھ وطموحھ ونوی
  .المراد إنجازھا والوصول إلیھا

د  تطیع القائ درات   /إذن یس ذه الق یر بھ د  " Capacités"المس ي ق الت
ي        ھ ف ك، أن یطور من كفاءات ى ذل تزید أو تنقص، كما سبقت الإشارة إل

زاع       التعامل، وقیاد ل ن ض ك ي العمل، وف ھ ف صراع من   /ة أعضاء فریق
  .شأنھ أن یفضدي إلى تفاوض، أو مواجھة مع الأعضاء المتعاونین

  :أنماط القیادة: ثانیا
تتطلب القیادة من القائد أن یكون ملما ومدركا بجمیع العوامل المؤثرة 
وب بصورة        ل المطل ا الآخرین لإنجاز العم في الوضعیة التي یضع فیھ

دة،  ي        جی ة الت س الطریق اط، تعك دة أنم ین ع أرجح ب ادة تت ك أن القی ذل
ادة الآخرین، و     ھ لقی یستعملھا القائد في التصرف بالصلاحیات المتاحة ل

ي  ) 38(توجیھھم، و التنسیق بینھم، وسنعرض لأنماط القیادیة الموجودة ف
 :الجدول الموالي

                                                
  .95- 94، ص II ،2006دارة المدرسية دار النهضة العربية، بيروت، ط الإ. عبد الصمد الأغبري -  38
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  :1جدول رقم 
  أنماط القیادة     

  القائد
  المنھج القیادي

درات      -  لقائد المستبدا ي ق ة ف ن الثق ل م در قلی ھ ق لدی
  .الأعضاء

ذي  - و ال ده ھ ادي وح واب الم د أن الت یعتق
  .یحفز الناس للعمل

  .یصدر الأوامر لتنفذ من دون نقاش-
تبد  د المس القائ

  الطیب
  .ینصت بعنایة لما یقولھ الأعضاء-
  .یعطي الانطباع بأنھ دیموقراطي-
ردي    - كل ف ھ بش ذ قرارات ي (لا یتخ ) شخص

  .دائما
د   القائ

  الدیموقراطي 
  .یشرك الأعضاء في اتخاذ القرارات-
ة - باب الموجب اء الأس رح للأعض یش

  .للقرارات التي یتخذھا
رین     - ذه للآخ ھ أو نق ن امتداح ر ع یعب

  .بموضوعیة
  .ثقتھ في قدراتھ القیادیة ضعیفة -  القائد اللیبرالي 

  .لا یقوم بتحدید أي أھداف لأعضائھ -
  .الاتصال بالأعضاء والتفاعل معھم قلیل -

  :القراءة السوسیولوجیة للجدول
ع        د م ل القائ ادة أو أسالیب تعام اط القی یظھر جلیا من خلال أنواع أنم
الي   الأعضاء، أن الأسلوب الدیموقراطي ھو أكثر الأسالیب فعالیة، وبالت

و       ییر الی ي التس اء ف راك الأعض ى إش ل عل ھ یعم ا لأن رھم إنتاج مي أكث
ة ب    / نظیمللت ي الإدارة الحدیث ھ ف الإدارة : للمؤسسة وھو ما اصطلح علی

دبیر   )الفعل التشاركي(بالمشاركة  ي الت ، حیث إن عملیة إشراك الفاعل ف
ھ      عورا بأھمیت ا وش دا وارتیاح ا جی ھ انطباع رك لدی ومي تت ییر الی والتس
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اس     خ للإحس دة ویرس ارا جدی د أفك ذي یول يء ال یم، الش ل التنظ داخ
  .المؤسسة/ ة  مما یتولد عنھ الإحساس بالانتماء إلى التنظیمبالمسؤولی

ا   ادة یمارس داخل    یطلق على أي نمط من أنم ین " وضع "ط القی " مع
 :ویقوم على المكونات التالیة" الوضع القیادي

 القائد نفسھ. 
 المرؤوسون. 
 الوضع عینھ. 
oذات      : القائد ة بال ة المتعلق زل المسافة الفكری ھ (علیھ أن یخت ) أي ذات

ذین          ى ال أثیر عل ي الت ھ ف دى قدرت ة م رعة فائق درك وبس ى، أن ی بمعن
یحیطون بھ، لأنھ كلما كانت درجة التأثیر في الآخرین مرتفعة وقویة إلا 
ب      ق، و تتطل ق والتحق ي التحقی و كانت احتمالیة الإنجاز والتنفیذ كبیرة ف

ین أ        عة بالمرؤوس ة والواس ة الكافی د الدرای ل القائ ن قب ة م ذه العملی و ھ
 .الأعضاء

oد، و    : لمرؤوسینا رد القائ د للف ن    یمنح وجودھم صفة القائ دونھم ل ب
ذه   ا بھ ون واعی د أن یك ى القائ ب عل ذا یج ام، ولھ از للمھ تم أي إنج ی
ار احتیاجات المرؤوسین      ي الاعتب الضرورة القصوى، وبالتالي الأخذ ف

أن یلم الضروریة والعمل على اتباعھا والاھتمام بھا، وإذا استطاع القائد 
ى    ادرا عل بھذا الجانب السیكوسوسیوثقافي للمرؤوسین یمكن أن یصبح ق

 .من تحفیزھم، و تشجیعھم على العمل
oع تعمال أوراق    :الوض ة اس املة بكیفی ة الش ة والدرای د المعرف تع

د، لأن الأوضاع        رة ونجاح القائ ى خب را عل الأنماط القیادیة، مؤشرا كبی
رارات المتخ  وع الق اختلاف ن ف ب ا  تختل راد إنجازھ ام الم وع المھ ذة ون

ة     وطبیعة الأھداف المسطرة، ولھذا ھناك وضعیات كث ا بیئ رة تزخر بھ ی
  .الفاعلین/تفرض مشاركة الأعضاءالعمل تتطلب و

 ":كورت لیفین"نمط القیادة عند  - 1
  :ثلاثة أنواع من القیادة  Kurt Lewinحدد 
   نمط السلطوي ھ     : ال ي الأنشطة لكن د ف ث لا یشارك القائ دخل  حی یت

ولا یحق لأعضاء  . بین الفینة والأخرى من خلال الأوامر التي یصدرھا
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الفریق في ھذا النمط السلطوي من أخذ المبادرة، ویناسب ھذا النمط من  
 .القیادة مھام سھلة التنفیذ

 ینخرط القائد في حیاة الفریق، ویكون / یشارك: النمط الدیموقراطي
ذا ا (مقتنعا بھذه المشاركة  ة    یسود ھ نمط جو من الألف ق   )ل ، ویكون الفری

لطوي     نمط الس ي ال ق ف ن الفری ا م ل إنتاج نمط أق ذا ال ي ھ ف
Autoritaire تغل  أي أنھ یمكن أن یعمل ویش(، إلا أنھ یتمتع باستقلالیة
 .یھ عنصر الخلق والإبداعدمما ینمي ل) في غیاب القائد

  ط ل"نم ان أو " دره یفع رك العن ن laisser-faireت ذا ال ي ھ مط ف
د ی د القائ یلانج رط إلا قل ائحا، ولا ینخ ي نص طة /عط ي الأنش ادرا ف ن

 .المزاولة، في ھذه الحالة یكون الفریق تابعا إلى القائد
ام   ات     بأبحا  Rensis Likertق ي التنظیم راد ف / ث حول سلوك الأف

ات     وص العلاق ھ الخص ى وج ات، و درس عل یس"المؤسس / رئ
ولھذا نجده یلح خاصة على  ،)من خلال أبحاث واختبارات" (مرؤوسون

یشعر بأنھ ضروري ومھم في التنظیم، / مبدأ أن كل فاعل یجب أن یحس
  .ولھذا وجب إنشاء ما یسمى بفرق العمل أوجماعات العمل

ي   R.Likertخلص  من خلال الدراسات والأبحاث والاختبارات الت
  :أنساق 4) نسق=أنظمة(أربعة  أنظمة في الإدارة  قام بھا إلى وجود

ة      : )المستغل(لنظام السلطوي المستبد ا- ي القم رارات ف ھ الق ذ فی تأخ
  ).دون الرجوع إلى القاعدة أي الجھة المنفذة(دون استشارة المرؤوسین 

یكون فیھ المرؤوس خاضعا إلى الرئیس، : النظام السلطوي الأبیسي-
 .وبالتالي یكون ھناك ضعف بالوعي بالمسؤولیة

رار، لكن      لیس  للمرؤوس: النظام الاستشاري- ى الق ي عل تأثیر حقیق
توجد ھناك علاقات تعاون مع وجود تواصل صاعد ونازل، مما یؤسس  

 .لمبدأ الجماعة التي تكون ویوجد عنصر الحافزیة لدى أعضائھا
ـ     : نظام المشاركة بالجماعة-  ،R.likertوھو أفضل نظام بالنسبة ل

ى اتخاذ   الإدارة في ھذا النظام على فریق العمل أن یعم حیث تحتم ل  عل
القرار و تسویة النزاعات، فتصبح مشاركة كل فاعل في العدید من فرق 

  .المؤسسة/العمل مؤشرا على تماسك وانسجام فریق العمل في التنظیم
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  :نظریات القیادة  -2
  ): 39(نظریة السمات  -2-1

راد     ض الأف نح بع یرى أصحاب ھذه النظریة أن االله سبحانھ وتعالى م
وممیزات تؤھلھم لقیادة المجموعة والتأثیر في سلوك دون غیرھم سمات 

  :أعضائھا، و یمكن تلخیص ھذه السمات فیما یلي
  .الذكاء -
  .الحزم -
  .طلاقة اللسان -
  .الثقة بالنفس - 
  .الأمانة والاستقامة -
  .سرعة البدیھة -
  .الإیمان بالقیم -
  .القدرة على التكیف -
  .المھارة وحسن الأداء -
  .ي والعقليالنضج العاطف-
  .الحكم الصائب على الأمور-
  .القدرة على فھم الأمور-
  .القدرة على الإقناع والتأثیر-
  .وجود الدافع الذاتي للعمل والإنجاز-
  .السرعة في اختیار البدائل المناسبة-
  .الاستعداد الطبیعي لتحمل المسؤولیة-
  . حب العمل والإلمام بجوانبھ ونشاطاتھ-
  لجوانب السلبیة من الإیجابیة للمشكلةالقدرة على تمییز ا-
ل       - رابط داخ ق الت دة وتحقی ق الوح یق وخل ى التنس درة عل الق

  .المؤسسة/التنظیم
ارج       - ل وخ دة داخ ات جی الات وعلاق ة اتص ي إقام ارة ف المھ

  .التنظیم/المؤسسة
                                                
39 - http://www.almoor.world.com. 
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القدرة على التصور والمبادأة والتخطیط والتنظیم   (المھارة الإداریة -
مرؤوسین، وتدریبھم وتدبیر صراعاتھم، والفصل في والتقدیر واختیار ال

  ). منازعاتھم والتفاوض معھم
  .لیس من الصعب جدا توافر ھذه المیزات والسمات في فرد واحد

ة  - 1-1- 2 ارات الفنی ال      ):  40(المھ ي مج د ف ص القائ ي تخص ر ف تظھ
ص          دود التخص ي ح د ف ى الأداء الجی درة عل م، والق الات العل ن مج م

ع     ة الموق رتبط بطبیع ي التنظیم    الم ذي یشغلھ ف ى    /ال المؤسسة، إضافة إل
ة   ي المنظوم ة ف زة المتاح تخدام الأدوات والأجھ ل باس لاع الكام الاط

  .العملیة
انیة - 1-2- 2 ارات الإنس ع    ):41(المھ ل م ى التعام درة عل ي الق تعن

ي   یم، وھ ي التنظ رى ف ات الأخ اقي المجموع ع ب ة وم اء المجموع أعض
إن . قدرة على التعامل مع الأشیاءتقریبا عكس المھارة الفنیة التي تعني ال

اء      ولات الأعض إدراك می د ك ن القائ ر م ب الكثی انیة تتطل ارة الإنس المھ
ارھم   واتجاھاتھم وفھم مشاعرھم ومنحھم ثقة كبیرة في أنفسھم وتقبل أفك

ح ال ع فس اتھم م ل واقتراح ق، والعم داع والخل م للإب ال لھ ق  مج ى خل عل
عور با  دیھم والش ان ل اس بالاطمئن ة  الإحس ل وتلبی ي العم تقرار ف لاس

د           ن القائ ل م ا تجع ذه العناصر وغیرھ ل ھ اتھم، ك حاجاتھم وإشباع رغب
ة       ذه الزاوی ن ھ ھ، و م ام بنفس ن الاھتم ر م الآخرین أكث تم ب را یھ عنص

  .یظھر عنصر التضحیة
  :وھي نوعان): 42(المھارات الذھنیة  -2-1-3
 جیدا، لما یجب  إنھا القدرة على فھم العمل فھما: المھارات الإداریة

  :عملھ ویظھر في
    . توزیع العمل توزیعا عادلا -
    . تقسیم العمل تقسیما علمیا -
   . تبسیط الأسالیب والإجراءات -

                                                
  .327القیادة الإداریة، مرجع سابق، ص  -  40

  .333القيادة الإدارية، مرجع سابق، ص  -  41

  .335القيادة الإدارية، مرجع سابق، ص  -  42
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  .قیاس معدلات الأداء –
  .تحقیق التنسیق بین الوحدات المختلفة –
  .تطویر الكفاءات البشریة -
  .القیام برقابة ناجعة تتیح التحقق من الإنجازات -
 ى التبصر للصالح      :  المھارات السیاسیة د عل درة القائ تتجلى في ق

داف        ین أھ ربط ب ى ال ل عل ام والعم ام الع اط بالنظ ي الارتب ام، بمعن الع
اتھا      ة وسیاس داف الدول ین أھ تھ وب یم وسیاس ات  (التنظ ي والغای المرام

ین   ین الاتجاھات والإكراھات     )الكبرى للدولة في مجال مع ق ب ، والتوفی
ودة  ھ        الموج وم ب ذي یق اط ال وع النش ل ون ة العم ین طبیع المجتمع وب ب

  .التنظیم
  ):43(نظریة الموقف-2- 2

د تخضع    إن السمات والمھارات والمیزات المطلوب توافرھا في القائ
د     ھ القائ د فی ي  (في  واقع الأمر بدرجة كبیرة إلى الموقف الذي یتواج یعن

د   ، ولھذا فالسمات والمھارات )الموقف القیادي الذي یشغلھ زات ق والممی
د         الموقف المتواج ة المنصب، ف ى آخر حسب طبیع تختلف من موقف إل
ن           ف ع درات تختل ارات وق ى مھ اج إل ي یحت ل التنظیم ة الھیك ي قم ف

رم       فل الھ ي أس ط أو ف ي وس د ف ذي یتواج ف ال دیر إدارة أو : "الموق م
  ..."رئیس قسم أو مسؤول عن ورشة

ین سم        ف ب ة الموق ربط نظری ذا الأساس، ت د   على ھ ات وصفات القائ
ا        ذا ربطھ ھ وك ل فی ذي یعم ف الإداري ال ...) السمات والصفات  (والموق

ل   بالظروف التي یعیشھا وبالموقف الإداري الذي سیشغلھ، وعلیھ فعوام
الموقف والمتغیرات المرتبطة بھ ھي التي تحدد السمات التي تبرز القائد 

  .وتعمل على تحقیق فاعلیة القیادة
  : النظریة التفاعلیة-3- 2

ي       ابقتین، لأن ف ریتین الس ین النظ ع ب ى الجم ة عل ذه النظری ز ھ ترك
ا      ع بھ ي یتمت ى السمات الت د عل ي تعتم ة ھي الت ادة الناجح تصورھا القی
ع   ل م ى التعام د عل درة القائ ى ق وم عل ن تق ین، ولك ف مع ي موق د ف القائ
                                                

  .354القيادة الإدارية، مرجع سابق، ص  -  43
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ق       . الأعضاء دث التفاعل ویخل ذي یستطیع أن یح و ال إن القائد الناجح ھ
ى    التكام د عل ل مع أعضاء المجموعة، ولا یحدث ھذا إلا إذا تعرف القائ

حاجات ورغبات ومتطلبات وتطلعات وطموحات وثقافات الأعضاء في 
ر شیوعا          ة أكث ذه النظری ر ھ ذا تعتب ا، ولھ ى تحقیقھ المجموعة وعمل عل
ائص      ل خص ي تحلی ة ف ر وإیجابی ة أكث ز بواقعی ع وتتمی ى أرض الواق عل

  ).44(القیادة الإداریة
ل         ة تفاع ي عملی ادة ھ ة أن القی ذه النظری ع ھ ل م ن التعام تنتج م نس

  :اجتماعي تحدد خصائصھا على أبعاد ثلاثة ھي
  .السمات الشخصیة للقائد -
 .عناصر الموقف -
  .متطلبات وخصائص الجماعة -
  :القیادة وفریق العمل - 3

تعتبر القیادة في كل عمل، وفي كل مجال من مجالات الحیاة الیومیة، 
واة ق    الن ل تحقی ي ك دبیر، وف ة الت ي عملی ة ف ة المركزی یة والنقط الرئیس

ي      ادة ھي الت للأھداف، ھذه المكانة الحساسة، وذات الأھمیة لعنصر القی
ا قطب           ت منھ ى، وجعل ي المعن د ف ة، والبع ي الدلال اكسبتھا ھذا العمق ف
الرحى الذي تتساوى على إثره كل موازین القوى في كل التخصصات،  

  .واء العامة، أو الخاصةوالمیادین س
ة      وم الحكم رن بمفھ د أن یقت ة    (إن مفھوم القیادة لاب ي محب ة تعن الحكم

رین،    )الشيء  ادة الآخ ى قی ادرا عل ي أن تكون ق ة ھ ادة الحكیم ، لأن القی
ھ       یكون علی ا س ع بم الي والتوق ع الح م الوض ي فھ بق ف ك الس ون  ل ویك

ة  تتضم     ا  عملی وفر   ( ن  المستقبل بطریقة ذكیة ومتبصرة، إنھ ي الت یعن
رار        اذ الق ي اتخ ث ف دبیر والتری ن الت ى حس داع   ) عل اییس الإب ل مق ك

اءات   ات وكف اعلین ذوي اختصاص ب ف ى جل ادرا عل ون ق ق، وتك والخل
  .عالیة لتحقیق إنجازات متمیزة

ة للتنظیم      ادة الحكیم ة القی م دعام ي   /إن ھؤلاء الفاعلین ھ للمؤسسة الت
مو ا  ث س ام، حی كل ع اح بش ق النج داف  تحق ل الأھ ى ك ام عل دف الع لھ

                                                
  .77علم اجتماع التنظيم، مرجع سابق، ص  -  44
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ل       ك یجع ادي المحن ق القی ذا الفری ود ھ ة، إن وج ات الخاص والحاج
ل     / المؤسسة  یط وتواجھ ك ي المح تمر ف ى نفسھا وتس یم تحافظ عل التنظ

ع     ة ووض ول ناجع تنباط حل ارجي باس یط الخ ات المح دیات وتقلب تح
  .ةقرارات صائبة وخلق تواصل فعال والتركیز على الفاعلیة التنظیمی

ؤدي  " روح الفریق"إن التفاعل المثمر یخلق  بین القائد والأعضاء وی
  ): 45(إلى
التعلم على العمل الجماعي بمتعة. 
تطویر روح الفخر بسبب الإنجازات. 
تطویر الثقة والتفاني والفھم بین الأعضاء.  
التنظیم/إحراز نتائج متمیزة للفرد والفریق والمؤسسة. 
 لدى الأعضاء وبناء الثقة بینھمإدراك مدى الطاقة المختزنة. 
         ھم ن بعض ة ع بھم المعرف رح لكس ارة والف ن الإث وع م ة ن ممارس

 .البعض
  :صفات القائد -1- 3

ل     ة بك ھ القیادی إن القائد لابد أن یتحلى بصفات تساعده على أداء مھام
تفان وإخلاص، وبالتالي لابد لھ من عنصر الثقة، أي إن الثقة ضروریة  

ذات  لا         سواء تعلق الأمر بال ة التفاعل، ف ي عملی ع الأخر ف ة م أو بالعلاق
ة     ھ الفكری ن قدرات ا م ان واثق ا إلا إذا ك ة م ي مھم نجح ف د أن ی ن لقائ یمك

ا       -والحس  ة نحو م ة الموجھ ة و الوجدانی ة والاجتماعی ة والمعرفی حركی
ى           ون عل ب أن یك ة، یج ر الثق ى عنص افة إل ھ، إض ھ ویبتغی بو إلی یص

ك   لاق، وذل ن الأخ ال م توى ع ع  مس واء جمی ى احت درة عل ل الق ن أج م
ي      ا ف ذا العنصر جلی أنواع سلوكات العاملین والمتعاونین معھ، ویظھر ھ
عملیة كظم الغیظ وحسن الحدیث والحكمة في السلوك والسداد في الرأي 
ي التنظیم       ة ف ة والدرای ي الرقاب والتوجیھ والتوفیق في التنسیق والتوقع ف

ى الأشیاء والأ     م عل ي الحك ة ف   والعدل ف خاص واللیون اء   ش ر والثن ي الأم

                                                
  .188، 186، ص 2002القيادة الإدارية مكتبة دار الثقافة، عمان . نواف كنعان -  45

  



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 57

ا    ....على الإنجاز دوة للآخرین ومحبوب إن ھذه العناصر مجتمعة تجعلھ ق
  .من طرف الجمیع ومطاعا من العاملین والأعضاء والمتعاونین

ة یتضمن البراعة       ادة ھادف اء قی إن الارتقاء إلى المستوى الأفضل لبن
د   د الأھ ة وتحدی ب الأولوی ال حس ب الأعم ي ترتی وح، ف ة ووض اف بدق

ة     ن التفكیرمتزن ة م اظ بطریق ع الاحتف ار م ق والابتك ى الخل درة عل والق
  .وواقعیة تم الاستفادة والاستعانة بآراء الآخرین

ل  ذه العوام د     /إن ھ نع القائ ي تص ي الت الطبع، ھ رى ب ر وأخ العناص
  .المناسب لقیادة معینة

  دور القائد في الأزمة * 
  .تمییز المشكلة وحلھا -1
  .حلیل المشكلةت -2
  .وضع حلول ممكنة -3
  .تقییم الحلول -4
  .تنفیذ الحل الذي اختیر -5
  المعوقات النفسیة لحل الفاعل للمشكلة* 
  . الإدراك -1
  .التعبیر -2
  ).العاطفة(الانفعال  -3
  .التفكیر- 4
  :     القائد/ المسیر-3-2

زة       ى می اح    /تبق ارة المفت ناعة والتج الم الص ي ع ادة ف لة القی  خص
لكن في . الراتب والمنصب/الحقیقي للنجاح، وھذا یظھر من خلال الأجر

ا شيء      زة وتحسینھا وكأنھ الحقیقة ھناك إھمال كبیر في تطویر ھذه المی
ي        ل أو المدرسة أو ف ة أو العم یمكن اكتسابھ من خلال الممارسة الیومی
دریب   وین وت ب تك تعداد یتطل ذا الاس ة أو ھ ذه القابلی ن ھ زل، لك المن

مر، وبالتالي ھناك جھل تام من طرف أصحاب القرار أو المشروع  مست
  .بضرورة تكوین وإعادة تكوین المسیرین
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دا   ق قائ وین،       /بالتأكید، الفاعل الذي یخل ى تك ي حاجة إل یس ف مسیرا ل
ز      ز وتحفی ن التحفی ة ف لكن أغلب المسیرین ھم في حاجة ماسة إلى معرف

ى  مرؤوسیھم وحثھم على الانخراط في العملیة  التسییریة لضمان حد أدن
خاص ذوي مناصب   . من الفاعلیة التنظیمیة و علیھ، لابد من تكوین الأش

ى   ؤولیة عل ادة"المس وینھم   "القی اءاتھم وتك ة كف ن درج ا تك ، مھم
د    ل القائ المسیر بالنسبة   /الأكادیمي، وفي ھذا السیاق سندرس بإیجاز عم

از، كم   ف بالإنج ق المكل ذا الفری زة، وك ام المنج ذلك للمھ نتعرض ك ا س
  .لدراسة الأفراد الذین یكونون ھذا الفریق

  :المسیر/نموذج اشتغال القائد-3-3
  :لكي نؤكد ھذا الطرح، لابد لنا أن نطرح السؤال التالي

  كیف یمكن لنا أن نحسن عنصر القیادة؟ -
ھ        ود فریق ذي یق و ال ي ھ د الحقیق ل  (تحدیدا وبالضبط القائ ق العم ) فری

ة   لإنجاز عمل ما، وھو  ع المھم الذي یترك فریق العمل في انسجام تام م
  .المنوطة بھ

  ):46(وقد یؤدي ھذا العمل بالقائد على المستوى التطبیقي إلى
السھر على أن تكون المھام منجزة إنجازا تاما. 
إنشاء وتقویة الفریق مع تشجیع العمل وعقلیة الجماعة. 
دتنمیة قدرات كل فاعل من الجماعة على اعتبار أنھ فر. 

و  /من خلال ھذه النقط الثلاثة العامة یتضح أن القائد المسیر المحنك ھ
ار أن        ى اعتب ي الآن نفسھ، عل ثلاث ف الذي یتواجد في ھذه المستویات ال
ام        ة إنجاز المھ ا تكمن فعالی ھذه المستویات متداخلة فیما بینھا، و من ھن

بقا،  طرة مس داف المس ى الأھ ول إل ھل الوص ث یس ا، حی ازا عالی م  إنج ث
ى            ل فاعل عل ذى ك ل، ول ق العم ذى فری اح ل ذلك انطباعا بالارتی یمنح ك
حدة، أما إذا حدث العكس، ولم تنجز المھام بالشكل المطلوب حصل عدم 
دمر یطال العناصر        ھ ت د عن ذي یتول الرضا لدى جماعة العمل، الأمر ال
ى المستوى        دث أشیاء أخرى عل د تح الفردیة المكونة لجماعة العمل،  ق

  .ئقي بین الأفرادالعلا
                                                
46 - Le leader, homme d’action. Ibid p 12. 
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ة   ر الجماع ال عنص دى      /إن إبط رر ل ى الض ا إل ؤدي حتم ق ی الفری
ة    اء جماع ب بن ن الواج ذا، م ة، ولھ س الجماع وا نف ذین یكون اعلین ال الف
متماسكة، و منسجمة، و قویة مع خلق عقلیة موحدة للوصول إلى تحقیق 

دم تن . الأھداف المتوخاة ولو على المستوى البعید اسى  إن الأفضل ھو ع
ري  ة"عنص ة والفردانی دم  "الجماع ى ع ؤدي إل ا ی ل بھم دم العم ، فع

  .الفعالیة، مما یسبب تعطیل بدء تنفیذ المھام
رین   ذین العنص ار ھ ن اعتب ل یمك ال العم ي مج ھ ف ى أن افة إل إض

ا  ) الجماعة والفردانیة( كبطاریتین فارغتین، خاصة بعد نشاط قوي، وھن
دخل لیعم   /یكمن عمل القائد حن البطارتین لیستمرا     المسیر، یت ى ش ل عل

وج   (في العمل والعطاء والإنجاز المطلوب  ي المنت ك عن   ) الجودة ف وذل
  .طریق منحھم اھتماما أكثر وعنایة واسعة

  ):47(مھام القائد ووظائفھ-3-4
ام المسطرة من طرف       /یتجلى أول دور للقائد ي إنجاز المھ المسیر ف

ى السو       م أو المؤسسة عل ق المصلحة أو القس  , Le service)(اء فری
La division , L établissement وللوصول إلى ھذا الھدف بأي ،

ثمن، كان من الواجب الوقوف على إنجاز المھام أو الانخراط الفعلي في 
ي   ل العرب رك    : "عملیة التنفیذ، كما یقول المث ل ظف دك مث ، إلا "ماحك جل

د      ان، تضعف شخصیة القائ ض الأحی دم   المسیر من خلال   /أنھ في بع ع
انخراطھ في عملیة تنفیذ المھام، ولكي یحافظ على قوة شخصیتھ ولمعان 

ا   ) فریق العمل(صورتھ یجب على المرؤوسین  نھم بم أن یقوم كل فرد م
د      رین، إذن دور القائ ل الآخ ل عم د یكم ل واح ل ك ھ لأن عم یط ب أن

  :)48(یتطلب
    ة ھ بطریق ع عرض ھ، م وث عن دف المبح ة بالھ ة وكامل ة دقیق معرف

  .ة والتذكیر بھ بین الفینة والأخرى لدى جماعة العملحماسی

                                                
47 - Le Leader, homme d’action, Ibid. p 13. 

48-Marold Koontz et cyril d’Donnelle. Des principes du mangement, ed. Grerard marabout. Paris, 1973, p 

580. 
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        ة ي السیاسة العام ا ف ب إنجازھ ام الواج ة واسعة لوضعیة المھ رؤی
 .للمؤسسة سواء على المدى القصیر أو المدى البعید

التخطیط لعملیة إنجاز المھام المراد إنجازھا. 
    ا ول علیھ روریة والحص وارد الض د الم ریة، (تحدی وارد البش الم

 ...).مالیة، المادیة، الوقت والسلطة الكافیةال
إنجاز المھام/السھر على إیجاد تنظیم بنیوي لتسھیل إتمام. 
السھر على أن تنجز المھام وفق المسار المسطر لھا لبلوغ غایتھا. 
     ة داف العام ي والأھ تقییم النتائج المحصل علیھا وفق التصمیم الأول

 .للمؤسسة
  :تنمیة الأفراد: ثالثا
ي   إن أ عضاء فریق العمل ھم كائنات إنسانیة لھا حاجیات خاصة، یعن

أنھا تعیش وتعبر عن نفسھا كأفراد، تسعى للحصول ولربح الكثیر وذلك 
ا       ا أنھ ل كم ي العم لسد حاجیاتھا وحاجات عائلاتھا، إنھا تحس بالرضا ف
ذي         ر ال دى الآخ ة ل ون مقبول ى أن تك ل عل ذا العم لال ھ ن خ عى م تس

ذا ا ا بھ رف لھ ائن  یعت ز الك ا تحف ة وغیرھ ات الخاص ذه الحاجی ل، ھ لعم
د،          ة والإنجاز الجی ي الخدم اني ف ى التف ھ إل دفع ب الإنساني على العمل وت

د    ى القائ ھل عل ذا یس ر      /وبھ ز العنص ي تحفی ر ف د كبی ذل جھ یر ب المس
البشري، لكن من الصعب جدا العمل على تحفیز الآخرین، ولتسھیل ھذه 

  :)49(محفزا لابد لھ  العملیة أو لكي یكون الآخر
أن یحصل على الرضا والإشباع من خلال عملھ الشخصي. 
       داف داف الجماعة وأھ ى أھ ي الوصول إل أن یشارك بنشاط وقوة ف

 .المؤسسة
        ر ھ الكثی ب أن یعطی ذا یج ب، ولھ ل متطل ھ عم أن عمل س ب أن یح

ق         ھ تواف م المسؤولیة المعطاة ل أن حج ة، وأن یحس ب / ویولیھ عنایة فائق
 .فاءتھ وقدراتھتوازي ك

                                                
49 - Le Leader, homme d’action. Ibid. P 14. 
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   ھ ة ل دم      (أن یقوم بمراقبة المھام الموكول ویض یجب ع ة التف ي حال ف
 ).التدخل إلا في الحالة الضروریة المطلقة

  ھ أن یحس كأي إنسان، بأنھ قادر على تنمیة وتحسین قدراتھ وتجربت
 .وكفایاتھ

  :)50( )جماعة العمل(تكوین فریق العمل  - 1
ة    إذا كان توظیف الفاعلین یتم بطریقة  ل ینجز بطریق فردیة، فإن العم

د      ن أن نج ذا لا یمك ھ، ولھ ة ب ا خاص ون ذات ل یك ق العم ة، وفری جماعی
ي     ھ والت ة ل ة والملازم یتھ الثابت د خصوص ل واح ابھین، لك ریقین متش ف

رق الریاضیة      (تمیزه عن غیره من الفرق  ي الف و الحال ف ا ھ ولكي  ) كم
د    د للقائ ق لاب ھ    المس /یحل النجاح في العمل والتوفی ق عمل ل فری یر أن یقب

ذا            أن ھ ین ب م الیق م عل ھ وأن یعل ي كلیت ق ف ذا الفری ع بھ كما ھو، وأن یقتن
الفریق لھ حاجیات خاصة ویجب أن تلبي في أي حین حتى ولو استدعى 

د دخل القائ ر أن یت ر /الأم ي الس یر ف ة  (المس ادي خفی ھ أی ون ل أي أن تك
ن الو   ) تعمل على تلبیة حاجیات مرؤوسیھ ھ م ا أن ل    كم ھ أن یمث اجب علی

  .  فریق علمھ عند الحاجة وأن یتكلم باسمھ إن دعت الضرورة
  :للمسیر أن یسھر على/لتكوین فریق العمل لابد للقائد/ولإنشاء

 أھداف ونتائج الفریق والعمل على تطویرھا -بشكل دقیق –تحدید.  
  ى ول إل ي الوص ل ف ق العم اء فری ع أعض راط جمی ى انخ ث عل الح

 .ةالأھداف المتوخا
      قاق ة والش باب التفرق ل أس اء ك ع إقص ق م دة الفری مان وح ض

(discorde). 
ق     /حسن التواصل ق العمل عن طری الاتصال مع جمیع أعضاء فری

ى حصیلة      (الاجتماعات  وف عل ة الشھر للوق على الأقل اجتماع كل نھای
 ".bilan de mois"الشھر
  ت، و ذلك الوق تصبح  استشارة كل أعضاء الفریق، إلا إذا لم یسمح ب

ي           ق ف ص إشراك الفری رار یخ ل ق د اتخاذ ك ة عن ھذه الاستشارة إجباری

                                                
50 - Le Leader, homme d’action. Ibid. P 14. 
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ق           وین فری د الاستعداد والتخطیط لتك ام العمل، وعن ة من مھ إنجاز مھم
ة      رة الموالی ي الفق ا ف العمل، یجب أن یطرح على نفسھ أسئلة سنعود إلیھ

 .)انظر الفقرة الموالیة بعنوان تكوین الفریق( الخاصة بتكوین الفریق 
  :زیارة الفاعلین في مكان العمل - 2

ان العمل خطوة أساسیة وعمل ضروري        تعد زیارة الفاعلین في مك
وف للمسیر، لأن زیارة المرؤوسین في أماكن عملھم والوق /بالنسبة للقائد

ى  على المجھودات المبذولة مع  الإشادة بعطاءاتھم یكون لھ وقع كبیر عل
ة  حالتھم السیكولوجیة كما یرفع من معنوی اتھم، ھذا من جھة، أما من جھ

ین الإدارة        وارق الموجودة ب یص الف ى تقل أخرى، فھذه الزیارة تعمل عل
ا     ة لھ دة التابع اقي المصالح    (المركزیة والوح ع ب ا یسھل   ) أو القسم م مم

ق   ن تطبی ق م ل و التحق روف العم ي لظ ع المعیش د الواق ة رص عملی
ف     -ةبنسبة عالی -القرارات المتخذة، وھذا عمل یزیل  ذي یل الغموض ال

د أن       ا نج ي جل الوضعیات، إلا أنن التساؤل الذي یصاحب تنفیذ المھام ف
ل     اكن العم ي أم جل المسیرین ینشغلون بأمور تجعل زیارة مرؤوسیھم ف
ور      د أن التط رى، نج ة أخ ن جھ ا م ة، أم ن جھ ذا م ة، ھ بھ منعدم ش

اء فری       م بأعض ال دائ ى اتص أنھم عل وھمھم ب ھ ی وجي وتقدم ق التیكنول
ا  )51(العمل ، إنھا حقیقة وھمیة تعتبر نتاج ظروف معینة یمكن تصنیفھا م

غال    ى الانش وم عل ام یق ال ع ي مج دخل ف وعي، وت ذاتي والموض ین ال ب
بالإعداد إلى الاجتماعات ورئاستھا وإدارتھا، الانشغال بوضع التصامیم  
ل نحو     والتقاریر والتحضیر والدراسة لاتخاذ قرارات تھم سیرورة العم

ار تحقیق المرامي، والغایات الكبرى سواء ما یخص ثقافة المؤسسة، مس
  .أو عملیة إدماج ثقافة المؤسسة ضمن الثقافة الوطنیة

ق       ـاء فری ارة أعض ام زی ص انتظ ا یخ رأي فیم داد ال ة وس إن وجاھ
ـر     وى دعائم الإدارة والتسیی العمل في أماكن عملھم، تعتبر دعامة من أق

ـث ي    ،»  « management moderneالحدی الخبراء ف ذا ف ولھ
ف    « Le management et la gestion »: المیدان یوصون بتكلی

ة " ذه    La secrétaire" الكاتب ام بھ ن القی تمكن م دم ال ة ع ي حال ف
                                                
51 - Le Leader, homme d’action. Ibid. P 15. 
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ق الانشغالات    الزیارات بأن تسھر على وضع برنامج لھذه الزیارات وف
سب وضعیة   التي یمكن أن تعوق ھذه العملیة، وبالتالي تنظیم الأوقات ح

ت   ارات مادام ذه الزی ام بھ ن القی ة م بة عالی مح بنس ذا یس ل، وھ العم
  .القائد/للمسیر" أجندة العمل"مبرمجة في 

رة        ذه الأخی ى أن ھ ة إل ة التنظیمی ذه المقارب ارة  (توصل واضعي ھ زی
ل   ان العم ي مك اعلین ف الات    ) الف ت الاتص ة إذا كان را خاص اعد كثی تس
اكل  دث مش ریة تح ي   لأن  الھ. البش ن ف ارات یكم ذه الزی ن ھ دف م

ا  ، ویمكن )52(الملاحظة، و في الإنصات، و في الثناء والتشجیع اعتبار م
ضمني، أما الجانب الرسمي فیتجسد في توبیخ أو / سبق كجانب لارسمي

ذیب          ي من شأنھا أن ت ة الت ب المواجھ ل، ولتجن ي العم تأنیب المتھاون ف
یر   یة المس ة وشخص تد   /ھیب أن یس ح ب د، ینص ن   القائ ر م ذا الأخی عي ھ

روحات      ھ الش ب من ي لیطل رم التراتب ي الھ رة ف ھ مباش ع ل یخض
دم  وجود         ة ع ي حال ام، و ف والتوضیحات اللازمة لسیرورة انجاز المھ

  .ھذا المرؤوس یتم الاتصال بالمرؤوس الذي یلیھ حفاظا على التراتبیة
ى  (إن الطریقة المثلى  ة   ) كما یرى أقطاب الإدارة المثل ي كیفی  تكمن ف

الدخول في حوار مع أعضاء فریق العمل عند الزیارة في أماكن العمل، 
ذي           ل ال ا نحو العم ر، یكون موجھ دیث أول الأم أن الح حیث یوصون ب
ق    ینجز، لأنھ یمثل الرابط الوحید الذي یربط بین الرئیس، وأعضاء فری
ا        دي المسیر انطباع ة، فھي أن یب العمل كخطوة أولى، أما الخطوة الثانی

قد جرت العادة  -لأن : تیاح حول ما ینجز وأن یثنى علیھ بشكل جیدبالار
ا    - ر اھتمام لبي ولا یعی ب الس یاء إلا الجان ي الأش رى ف ان لا ی الإنس

ي      ب العلائق اة أو الجان یرورة الحی ال س ي مج ى ف ابي حت ب الإیج للجان
  .بالآخر

 لابد أن تكتسي زیارة الفاعلین في مكان العمل الطابع اللارسمي، وأن
رئیس         ر یجب اصطحاب ال ب الأم ار، وإذا تطل تكون غیر مسبوقة بإخب
ذ       ع الأخ ارة، م ذه الزی المباشر لأعضاء فریق العمل لیقوم مع المسیر بھ

                                                
52 - Le leader, homme d’action. Ibid. P 16. 
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في الاعتبار عدم السقوط في ما یبدیھ بعض المتملقین في العمل من سعة 
  .الصدر وقوة الترحیب

ا   دى الع ا تعطي   تعتبر ھذه الزیارات من المحفزات النفسیة ل ملین، كم
د    ( أیضا رؤیة حقیقیة ودقیقة لواقع العمل  مرافقة المسؤول التجاري عن

ة     وم البیانی ة الرس احثین، دراس ع الب ا م ة  م ة تجرب اء، مناقش د الزبن أح
  .....).المعلقة في إحدى المكاتب، قراءة البرید عند كتابتھ أول الأمر

  :لكي یصبح المسیر قائدا یجب أن یتصرف كقائد- 3
دیھم           یتس ت ل ا إذا كان ة حول م رة قاتل ي حی ر من المسیرین ف اءل كثی

ا        م أنن ل یعل ع، الك ي الواق شخصیة أو مزایا مكتسبة، إنھ مشكل مضني ف
ان( ي الإنس ن بن ر  ) نح رى عب ب أخ ة ونكتس ا الفردی ا مواھبن د ومعن نول

د     ) إلا روح الدعابة(صراع مع الحیاة  اك العدی ا ورد، ھن ى م والدلیل عل
ن الذین نجحوا في تسییر مؤسسات ضخمة دون إبراز جانب من المسیری

  .كبیر من الكاریزمیة
  :)53(القائد / باختصار یتطلب عمل المسیر

  .السھر على أن تنفذ المھام تنفیذا تاما وكاملا/ أ
  .تكوین فریق متجانس ومتماسك وقوي/إنشاء/ ب
 تنمیة كل عضو في فریق العمل كفرد، مساعدتھ على التقدم، لكي / ج

  .یحس بالرضا، ویشعر بأنھ مرغوب فیھ داخل فریق فعال
ود        ى وج ا إل ؤدي حتم ا، ی ل بھ ثلاث والعم ام ال ذه المھ اء لھ إن الوف

ي   /مسیر دم ف قائد مطمإن مادام أنھ یتصرف كقائد، ومادام یسعى إلى التق
ة   ل    /تحقیق الإحساس بالثقة في النفس كلما اتسعت رقع رة سلطتھ، فك دائ

الي لا  تصرف منھ كقائد یؤد ي إلى تطویر قدراتھ، وتنمیة مواھبھ، و بالت
  .ینسى أبدا الأسئلة التي یجب ان یجد لھا أجوبة في داخلھ

  )54(الأسئلة التي لابد أن یجد لھا أجوبة في داخلھ

  

                                                
53 - Le Leader, homme d’action. Ibid. P.17.  

54 -Shimon L. Dolan, Gérald Lamomreux et Eric Gosselin. Psychologie du travail et des organisations. 

Gaêtan morin. Montréal 1996. P.261. 
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بالنسبة للمھام المراد إنجازھا  
  .ھل أنا واع بحجم مسؤولیاتي وسلطاتي؟-1
ى  -2 وفر عل ل أت داف الفری   : ھ دة بأھ ة جی بة   معرف ا؟ وبالنس ق حالی

  .للشھور المقبلة؟ ھل یمكن أن أتحدث عنھا لرؤسائي؟
  .ھل وضعت لھذه الأھداف برنامجا یمكنني من تحقیقھا؟-3
ق         -4 ل بشكل آخر یسمح لأعضاء فری م العم ھل باستطاعتي أن أقس

  .أحسن؟/ العمل بالانخراط بشكل أقوى
ر      -5 ل الم ة العم ق نوعی ة المتاحة تواف اد إنجازه؟  ھل الظروف المادی

  ...).التنظیم،  اللوجستیك، التجھیزات، الإضاءة(
ل    -6 ق العم ي فری و ف م كل عض ین   -ھل یعل م الیق ات  -عل ن مكون م

  ).من حیث الخطة والأھداف(العمل؟ 
  . یعلم كل عضو من أعضاء فریق العمل بالتحدید مالھ و ما علیھ؟-7
ى  خمسة أعضاء إل) 4(كل فریق من فرق العمل یتكون من أربعة -8

ر   ل  ) 15(عش س، ھ ة العك ي حال ل، و  ف لة العم ب سلس وا حس عض
  .بإمكاني التدخل للتصرف في عدد فریق العمل؟

دا؟         -9 ة إنجازا جی اءاتي بإنجاز المھم ق وكف اءات الفری ھل تسمح كف
ة    دارك ومعالج رق لت ل الط دخل بك ي الت ن ل ل یمك س، ھ ة العك ي حال ف

  ...).الخارجیةالتكوین، التوظیف، المساعدة (الموقف؟ 
ل؟       -10 ت؟ العم ا الوق دبر بھ ي ن ھل أنا واع تمام الوعي بالطریقة الت

  .وھل لدینا بعض الأولویات؟) أنا وأعضاء فریق العمل(
ل      -11 ق العم تغال فری روریة لاش اییس الض ع المق ذت جمی ل اتخ ھ

  .بطریقة جیدة تمكن من تجاوز كل النزاعات بین أعضاء فریق العمل؟
دم         ھل أتوصل بط-12 ن التق ق م ي التحق یح ل اریر تت ة بتق ة منتظم ریق

  .والوقوف على مكامن الضعف و القوى في عملیة التنفیذ؟
  .ھل ھناك استمراریة على مستوى قیادة الآخرینحالة تغیبي؟-13
یلة  -14 ة الحص ة منتظم دم بطریق ل أق ة )Le bilan(ھ ل عملی / لك

الطرق   ي ب ندة إل ام المس از المھ وم بإنج ل أق ة؟ وھ مھا مھم ي رس الت
  .رؤسائي؟ و في حالة العكس لماذا؟
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  .ھل أجسد القدوة لأعضاء فریق العمل؟-15
ائج    -16 ھل أوضح لكل فرد في فریق العمل مسؤولیاتھ ومستوى النت

  ).لكي نتمكن جمیعا من القیام بتقسیم للإنجازات(المحصل علیھا؟ 
ر أھدافا على المدى القصی -بطریقة منتظمة -ھل أحدد لمرؤوسي-17

دد    (من أجل تحسین مھاراتھم الفردیة؟   ین ومح اریخ مع تحدید مرتبط بت
  ).مسبقا
ائج    -18 ق النت ى تحقی ھل للمرؤوسین الموارد الضروریة للوصول إل

  .المتوخاة؟
خاصة  (ھل أتخذ كل الترتیبات الضروریة على مستوى التكوین -19

وین  التكوین المستمر، و استكم إعادة التكوین، والتكوین الذاتي، و ال التك
  .بالنسبة لكل فاعل في جماعة العمل؟) في منصب العمل

تغلھا     -20 ل اس اعلین؟ وھ ات الف تحقاقات ونجاح رف باس ل أعت ھ
  .بطریقة حسنة في حالة الفشل؟

ین     -21 ة لتحس ائح اللازم ى النص ة وأعط ادات إیجابی وم بانتق ل أق ھ
  .النتائج المستقبلیة؟

ضحة عن المسار المھني، ھل لكل فاعل في فریق العمل رؤیة وا-22
  .و آلیة الترقي؟

امش       -23 یص ھ ة دون تقل ن عنصر المراقب ص م ھل أستطیع أن أقل
وجعل أعضاء ) التقلیص من التحقیقات التي أقوم بھا: مثلا(مسؤولیاتي؟ 

  .الفریق مسؤولین عن جودة عملھم؟
  .ھل یمكن لي تفویض بعض القرارات؟-24
ھ،    -25 ن تفویض رار لا یمك اذ ق ل اتخ اعلین   قب یر الف ل أستش ھ

  .المعنیین؟
ھل أستطیع توسیع ھامش حریة الفاعلین أمام حجم العمل المسند -26
  .إلیھم؟
ع -27 لطة واس نح س اني م ل؟ ھل بإمك ق العم ي فری اعلین ف ل الف ة لك

ل      ( ن قب الج م درس وتع ات أن ت بعض الملف ن ل ان یمك ض الأحی ي بع ف
  ).فاعلین آخرین



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 67

ل -28 ل فاع ة لك ائج العام ة   ھل النت اقش بطریق درس وتن دة ت ى ح عل
  ).على الأقل مرة في السنة(منتظمة على انفراد؟ 

ل       -29 ب بالنسبة لك ات، و الرات ل، و الكفای ین العم ھل ھناك توازن ب
  .فاعل؟
بعد التداریب الخاصة بالتكوین، وإعادة التكوین، أو التأھیل، ھل  -30

ر مستو    ي غی ى إنجاز  أحاول في حالة وجود أحد أعضاء فریق العمل ف
ى عضو آخر      المھمة إیجاد مھمة أخرى لھ تتناسب وقدراتھ، أم أعھد إل

  .للسھر علیھ حتى تنجز المھمة؟
ي     /ھل معرفتي بكل فاعل في فریق العمل-31 یح ل اونین معي تت المتع

  .فكرة واضحة ودقیقة عن كفایاتھ ومواقفھ في العمل؟
ل استعدادات، ھل تكرار إنجاز المھمة یتیح لي استعمال، واستغلا-32

راطھم         ل انخ ن أج ك م ل، وذل ق العم اء فری الح أعض ب ومص ومواھ
  . انخراطا جیدا، وحثھم على إعطاء أفضل ما لدیھم؟

ي تمس أعضاء      -33 ھل أنا على علم كامل بالمشاكل، والمواضع الت
  .فریق العمل بشكل شخصي؟

ب -34 ل مناص تظم ك كل من ل أزور بش ع/ھ ة،  مواق ل، للملاحظ العم
  .والثناء على مجھودات العاملین؟الإنصات و

اره      -35 ل، وإط ق العم ي فری ل فاعل ف ل لك م الكام رف الاس ھل أع
  .ومستواه؟، وھل أعمل على الاستفادة منھ؟

ھ أك         -36 ي وجھ م ف ل، وأبتس ي العم اعلا ف ي ف دما أحی ل عن ون ھ
  ).سواء معھ أو مع نفسي(صادقا؟ 

 بالنسبة لتكوین الفریق  
ى أتمكن  من    ھل بإمكاني إیقاف الأھ-1 داف الإجرائیة مع الفریق حت

  .أن كل فاعل في فریق العمل یفھم ھذه الأھداف فھما جیدا؟
ل؟          -2 ى مستوى جودة العم ا ھو مسطر عل ل م ق العم ھل یعمل فری

وماذا یمكنني فعلھ مع الفاعلین الذین لیسوا في المستوى المطلوب؟ وھل 
  .الفریق برمتھ واع بنتائج الفشل الذي تھدده؟
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د و عشرین    ) 15(إذا كان الفریق یتكون من خمسة عشر  -3 ى واح إل
ق؟ أم         ) 21( وا الفری ذین یكون دون ال راد الجی م الأف فاعلا، فھل ھؤلاء ھ

  .إنشاء فرق أخرى؟/ ھل یمكن تكوین
ق       -4 ي خل ة الجماعة ف ى تكریس عقلی ھل أعمل كل ما في وسعي عل

  .العقل الجمعي؟
ل ا  -5 ة     ھل أعمل بشكل سریع على تسویة ك ي تمس بعقلی لمشاكل الت

ادل،        (الجماعة؟  ر الع ة العمل غی رر، كمی ر المب التفاوت في الأجور غی
  ).التقسیم السیئ للساعات الإضافیة

ل  /ھناء/ھل أقوم بما یستوجب للحفاظ على راحة-6 رفاھیة فریق العم
  ).بغیة تحسین ظروف العمل(وسعادة كل عضو من أعضائھ؟ 

روف   -7 مي مع راء رس د إج ل یوج دوث  ھ د ح املین عن ل الع لك
  .نزاعات؟ وھل أعمل بانتظام على تدبیر ھذه النزاعات؟

دة واقتراحاتھم     -8 ارھم الجدی ى أفك ھل أشجع أعضاء فریق العمل عل
  .المطروحة؟

  .ھل أستشیر بانتظام وبصدق فریق العمل عند أخذ القرارات؟-9
ل        -10 ق العم ذة لأعضاء فری رارات المتخ ھل أشرح بشكل كاف الق

  .اعدھم على تفعیلھا؟وأس
) مثلا مرة في الشھر (ھل اجتمع بانتظام مع أعضاء فریق العمل -11

  .لتدارس تقدمھم، سیاستھم العامة، أفعالھم ذات الأولویة؟
اعلین؟ وإذا        -12 ل الف ي تمثی ا ف ات دورا ھام أن تلعب النقاب ھل أقبل ب

ى          املین عل ث الع ل أح ل، ھ ان العم ي مك ات ف ذه النقاب د ھ ت توج كان
ا؟    ا ور اجتماعاتھ فوفھا وحض ي ص راط ف ا والانخ اق بھ ا لا . لالتح ولم

  .وضع الترشیحات لقیادتھا وتسیرھا للدفاع عن المبادئ العمالیة؟
ام    -13 ھل أمنح لممثل الفریق كل التسھیلات الضروریة لإنجاز المھ

  .الموكلة إلیھ؟
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  بین تحدید المفھوم و الممارسة الصفیة العربیة طرائق تدریس اللغة
  الوارث الحسن.د

ة   ات منھجی دة إكراھ م ع ا، رغ ا متنامی ي حراك ا التعلیم رف نظامن یع
ة یم   ، ووتدبیری لاح التعل اد إص ك باعتم ى بذل داغوجیات عل ی

اج (حدیثة وي     ...)،الأھداف، الكفایات، الإدم ل الترب دف تطویر الحق ، بھ
ة        والارتقاء بھ إلى مصاف  ث الجودة والمردودی ة من حی دول المتقدم ال

ع      ى الص ور عل ن تط ي م ع المغرب ق المجتم ا لح تجابة لم افي اس ید الثق
  .والاجتماعي و السیاسي

ة وإرساء         د النخب التعلیمی و إذا كان الإصلاح المنشود یسعى لتجدی
دریس أصبح       ق الت ة طرائ إن مراجع دعائم المدرسة المغربیة الجدیدة، ف

ة    أمرا لا محی ة التعلیمی د عنھ للحاق بمتطلبات العصر ومقتضیات الحداث
  .في السیاسة التربویة

ة    ادة اللغ ترى ما ھي الطریقة الأنجح في ظل ھذه الحداثة، لتدریس م
یة       ب المدرس ت الكت ل مازال أھیلي؟ و ھ انوي الت لك الث ي الس ة ف العربی
دریس      الحة للت ور ص ذا الط ل ھ ي ظ ة ف ة العربی ادة اللغ ة لم  الحالی

  بالبیداغوجیا المستحدثة؟ 
  :مفھوم طرائق التدریس  -أولا

إن مفھوم الطریقة في الحقل التربوي، یختلف باختلاف وجھات نظر  
المتخصصین، حول النظرة إلى مفھوم المنھج و دور المعلم والمتعلم في 

داث   « تھدف العملیة حسب بعضھم   ، إذالعملیة التعلیمیة التعلمیة ى إح إل
ة رات مرغوب ات    تغی ابھ المعلوم لال إكس ن خ تعلم، م لوك الم ي س ف

ق    ل تحقی ن أج ة، م یم المرغوب ات والق ارات والاتجاھ ارف والمھ والمع
د    لوكیة، إذ تع رات الس ك التغی داث تل ى إح عى إل ي تس داف الت ذه الأھ ھ
ارة،     ة والمھ م والمعرف ة للعل  طریقة التدریس، ھي الأداة أو الوسیلة الناقل

ھ   و كلما كانت ملائمة للم تعلم وذكائ وقف التعلیمي ومنسجمة مع عمر الم
ا    ع عمق ره أوس ة عب ة المتحقق داف التعلیمی ت الأھ ھ، كان ھ ومیول وقابلیات

  .)1(»وأكثر فائدة
                                                

  .27: ، ص طرائق تدریس الأدب و البلاغة و التعبیر، سعاد عبد الكریم الوائلي )1(
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م        ا المعل ي یوجھ بھ ك الخطة الت و من تم، فإن طریقة التدریس ھي تل
درس  ل  . متعلمیھ داخل جماعة القسم، و یبني علیھا توجھھ العام لبناء ال ب

ي الأسلوب الأمثل الذي یستعین بھ المعلم لشرح محتویات الدرس و و ھ
ا أیضا  . توجیھ نشاط المتعلمین من أجل تحقیق التعلیم المنشود لدیھم : إنھ

  .الإجراء العملي والعلمي الذي یؤدي تطبیقھ الكامل إلى التعلیم والفھم
ى        اج إل ة تحت ة التعلیمی إن الطریق ر، ف ة مبنی   و مھما یكن من أم ة درای

و       على الفطرة أولا، و ا ھ ا فیھ ا، وأصعب م دریب ثالث التكوین ثانیا، والت
المواجھة المباشرة مع المتعلمین بمختلف مستویاتھم العلمیة والتحصیلیة  
ا         ھ وسلب نشاطھ و م درس وبنائ ات ال ي محتوی والقدرة على إشراكھم ف

ھ إل   ى یبذلھ من جھد لخلق الانسجام الفكري والتواصل المعرفي لیصل ب
  .استیعاب المادة و فھمھا

ى  بمن ھنا، یجب التذكیر  أن اختیار الطریقة المناسبة للتدریس یقع عل
دة        ة الجی لیة والطریق ة التواص ث أن المعرف ھ، حی م نفس اتق المعل ع
ھ،        و الفكري المتواصل لدی درة والاستعداد والنم والذاكرة العلمیة مع الق

ھ م     ل من ا لتجع ا بینھ افر فیم ل تتض ا عوام ى   كلھ ادرا عل ا ق ا ناجح علم
  .الإفھام، مھما اختلفت الفروقات الفردیة لدى المتعلمین داخل الفصل

ل       ة، توص ة ناجح ھ طریق ي حقیقت و ف اجح، ھ م الن ك أن المعل و لاش
ھ       ادة و لكن ر الم م غزی ان المعل الدرس إلى المتعلم بأیسر السبل، فمھما ك

إفھامھ، فإن النجاح لن بناء الدرس و التلقین و لا یملك الطریقة الجیدة في
ھ  ون حلیف ھ  یك ي عمل ین  . ف د المتخصص ول أح م أن «: یق إذا أراد المعل

ھ من         زم بعمل ھ أن یلت ة فعلی الیبھ التعلیمی ھ وأس ادئ یحسن في طرائق  المب
ون ي تك ور الت دریس و والأم ة الت اتیح لعملی ة مف ون بمثاب ا أن تك منھ

ع ع    ب، إذ تق ھ مسؤولیة    طرائقھ وأسالیبھ قائمة على نشاط الطال ى عاتق ل
ھ    ي فی كل یراع یم وبش د التعل ى تفری اعد عل ة تس وى بطریق یم المحت تنظ
درات     تنظیم المعرفة الخصائص النمائیة للمتعلمین من خلال مراعاة الق

  .)2(»والمیول واستثمار ذلك استثمارا صحیحا  توالاستعدادا

                                                
.28: نفسھ، ص   )2(  
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ددھا دریس تح ة الت ول، إن طریق ة الق فة  ،و خلاص ك، الفلس و لاش
ذا من    الت تعلم، و ك ربویة التي یستخدمھا المعلم لإیصال المادة العلمیة للم

یم بشكل عام    یم     . خلال نظرتھ الذاتیة لعملیة التعل رى أن التعل ان ی إذا ك ف
ا  اء و     عملیة تلقین فإنھ یخت ل الإلق ك مث ة تناسب ذل الإملاء، و إذا  ر طریق

دم ا   اعي  شعر أنھ موجھ و باحث و مرشد ویعطي للمتعلم فرصا للتق لجم
ن       دریس ع ي الت لك ف ذا المس لك ھ ھ أن یس ھ علی ي، فإن اط التعلیم  بالنش

ارة  و. طریق البحث والعرض والمناقشة بذلك، فإن الطریقة الذاتیة المخت
ة،   وفق التوجھ العام لدى المتعلمین، واستخدام الأسالیب التعلیمیة الملائم

ع المتع  نھم   لھذا و ذاك، ستؤدي لا محالة إلى الاتصال الجید م ین لتمكی لم
  .من التعلم

  :طرائق تدریس اللغة العربیة  -ثانیا
ارات   تتعدد طرائق التدریس لمادة اللغة العربیة، بتعدد الكفایات والمھ
ولات      اختلاف الاتجاھات والمی ف ب التي یحتضنھا ذھن المعلم، كما تختل

ي  . الذاتیة لدیھ و من تم، فقد ظھرت تبعا لذلك، آراء و نظریات مختلفة ف
فتاریخ التربیة یذكر منذ القدیم . طریقة التعلیم اللغوي والأدبي بشكل عام

ین والإملاء     أن الطریقة الأولى المستخدمة في تدریس الطلاب ھي التلق
ر د (المباش یخ و المری ن      )الش ر م ي كثی ة ف ة اللغوی ت التربی ث كان ، حی

و  ا  الحالات تكتسب من الشیخ الذي یت ان    «لى تعلیمھ م ك ي  فالشیخ المعل ف
نح     ذي یم و ال ة، ھ نھج والطریق و الم ع ھ رع   الواق ي ف ذه الإجازة ف تلامی

ن سینا   و. )3(»لغوي ما الم اب ـ  438/ ھ ـ370( قد دعا الع ة   )ھ ى رعای ، إل
النمو الجسمي و العقلي للطفل المتمدرس كي یكون مستعدا لتعلم القراءة 

 استوى لسانھ، و   فإذا اشتدت مفاصل الصبي و   « : والكتابة، حیث كتب
روف     ھ ح ورت ل رآن وص تعلم الق ذ ی معھ أخ ي س ین ووع أ للتلق تھی

  .  )4(»الھجاء
دون   ـ  732(كما انتقد ابن خل را     ) ھ ـ 808/ھ ادا م معلمي عصره انتق

ج ا ایتھم للنض دم رع ي ع ال وف وي للأطف مي واللغ ي والجس البھم لعقل ط
                                                

.30:  نفسھ، ص  )3(  

.30: ، ص كتاب السیاسة لابن سینا ، تعلیق علي محمد اسبر  )4(  
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و    « : یقولإذ بالتدرج في التعلم  ا یك ین إنم وم للمتعلم ن اعلم أن تلقین العل
دریج شیئا فشیئا     وم و الاستعداد     ... مفیدا إذا كان على الت ول العل إن قب ف

  .  )5(»لفھمھا ینشأ تدریجیا 
دریس من الحضارة       و ق الت دیث استفادت طرائ في أوائل العصر الح

ة و     ات الطلابی ق البعث ن طری ة ع ات الأجنبی ال بالثقاف ة و الاتص الغربی
و   ى مفھ ارات     الاستعمار الإمبریالي، فانتھت إل ة المھ ھ تنمی م علمي قوام

درات           ة الق ى تنمی ؤدي إل ي ت ین الت الیب التلق داث أس تعلم بإح دى الم ل
  .المحادثةیق القراءة والاستماع والكتابة والمعرفیة عن طر

رامج     ات و الب دد التوجیھ وجي و تع ي و التكنول دم العلم ع التق و م
ؤط ة الم الي رة والتربوی ر الح ي العص وي ف ل الترب ور الحق رف تط ، ع

ل          ا بفض اطا ملحوظ رى نش وم الأخ ائر العل ة كس ة العربی دریس اللغ ت
ور     ة و تط ارب التربوی و التج ة و نم ات الغربی ة و الثقاف ة العلمی النھض
وم          ن العل ائزه م ھ رك ا ل ذلك علم ة، فأصبح ب البحوث و التطبیقات العلمی
رق و     ن الط ة م ع لمجموع اده لیخض ة، و ق اھج التعلیمی انیة والمن الإنس

  .یب في التلقین و التحصیل الحدیثةسالالأ
ة    دریس اللغ ي ت ق ف دة طرائ ون ع احثون التربوی داول الب ذا، ت ھك
ارات الأداء   العربیة ترتكز في مجملھا على أسس علمیة قوامھا تنمیة مھ
ؤدي       ي ت ى اكتساب الأسالیب الت اللغوي للمتعلمین انطلاقا من القدرة عل

ى  ل إل ى یص لوكھم حت دیل س ي تع ا ف م  أثرھ ي الفھ ود ف ـواھم المنش مست
  :والتحلیل، وقد صنفھا المتخصصون في الطرائق الآتیة

  :طریقة وحدة النص. أ
دة    ا وح ة، باعتبارھ ة العربی دریس اللغ ى ت ة عل ذه الطریق وم ھ تق

اثرة   ة و متن ا مختلف ت فروع كة و لیس ة و متماس ا   .مترابط ن خلالھ و م
الج     دة موضوعیة یع ي وح ة     یتخذ المعلم النص الأدب ن الناحی مشكلاتھ م

ة و الأسلوبیة    ة و النحوی رف بحصة أو     « . اللغوی دة لا تعت ة الوح فطریق
روع  ن الف رع م ین لف درس مع ا  . )6(»ب د ذاتھ ي ح كل ف ة تش ي طریق وھ

                                                
.، طبعة الدكتور الوافي1233: ، ص  4مقدمة ابن خلدون ، ج   )5(  

30: ، ص طرائق تدریس الأدب و البلاغة و التعبیر، سعاد عبد الكریم الوائلي  )6(  
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ة    ترابطا لفروع اللغة المختلفة من قراءة و تعبیر و نحو و خصائص فنی
ل  تمكن المتعلم من احتواء مضمون النص في شكل أو أنشطة ت طرد المل

  .  و تخلق لھ نوعا من الاتساق في العمل
ة   إن طریقة الوحدة، في تعلیم اللغة العربیة و تدریس نصوصھا الأدبی

ث    تعتمد بعد ذلك، وي و ثال على أسس عدة منھا ما ھو لغوي و آخر ترب
د      . )7(»نفسي  ثلا، یج انوي م ي الطور الث فمن الناحیة اللغویة، فالمتعلم ف

وان و       اصر لغویة مترابطة لافي وحدة النص عن دأ من العن ا تب اك لھ فك
زل ثقافتن  اظ تخت ارات و ألف ا عب ة وبینھم ة التركیبی ى الخلاص ي إل ا تنتھ

إن     . منسجمةاللغویة كوحدة عضویة متناسقة و ة، ف ة التربوی ن الناحی و م
یفرق ذھن المتعلم، و إنما یضمن و لا التلقین الموحد لا یشتت الأفكار و 

ك، تر دون ش جام و    ب ي انس ھ ف ي مخیلت یر ف ي تس ة الت روع اللغ ا لف ابط
ام ق ت ل    . تواف ى عام نفس عل اء ال د علم د أك یة، فق ة النفس ن الناحی ا م أم

ذا        ى ھ تعلم عل دما ن تعلم، فعن ي ال وي و الجسمي ف ھ العض دة بجانبی الوح
تیعاب    ن الاس ھ م ة تمكن ة و ذھنی درات تحفیزی تعلم ق ك الم ب، یمتل الجان

ذھن   « . وحدة لغویة متسلسلةعلى أساس أن النص  ة ال و ھذا یلائم طبیع
  .، و فھمھا)8(»في إدراك المعلومات

  : طریقة التقسیم الفرعي. ب
اس      ى أس ي، عل نص الأدب ة ال ة أن دراس ذه الطریق حاب ھ رى أص ی

ا    رع منھ ل ف روع، لك ى ف یمھ إل ي    تقس ة، ف امینھ التحلیلی ھ و مض اتجاھ
ارف  تركیب دقیق و نسقي یبتدأ بتأطیر عام لل نص، و ما یتضمنھ من مع

یة و    ھ الرئیس ر وحدات یة عب ھ الأساس م معانی ر بفھ یة، و یم ارج نص الخ
ة والأسلوبیة و        ة و البلاغی ل الخصائص اللغوی ى تحلی الفرعیة و یمتد إل
ات     ف العملی ة لمختل ة تركیبی اء خلاص ي بإنش نص، و ینتھ ة لل النقدی

تیار التقسیم الفرعي،  و ھذا كلھ یشكل في حد تفكیر. والمعطیات السابقة
ا   ا قوی ارف   دافع ات و المع بعض المعطی ة ب ز والعنای تعلم للتركی دى الم ل

أو الأدب أو ) المطالعة(اللغویة و التعبیریة و الأسلوبیة سواء في القراءة 
                                                

34: ، ص نفسھ  )7(  

34: ، ص نفسھ  )8(  
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ة    « التعبیر و كذا العروض و النقد  ي طریق و ذلك الأمر لا یكون عادة ف
  .)9(»الوحدة 

تعمل «تقسیم النص إلى وحدات تحلیلیة  وع وو الحق، أن طریقة الفر
كل آخر أو بش ة  ب دة اللغ ق وح ى تمزی ات   ،عل ت لمعلوم ك تفتی ي ذل و ف

ي          حیحا ف تعمالا ص ة اس تعمال اللغ ن اس زھم ع الي عج ة، و بالت الطلب
ة من أدب    المواقف التي تتطلب القدرة على التعبیر فیھا ربط لفروع اللغ

د و عروض    و نح  ك   و و و صرف و بلاغة و نق ر ذل لا ). 10(»غی فض
د    ،عن ذلك كلھ، فإن دراسة النص بشكل فرعي یفقد لدى المتعلم ى ح عل

د حماستھ تشتد      د تج اعتقادنا، ذلك التوازن المعرفي بین فرع و آخر، فق
د         ى مستقبل تحصیلھ، ق لبا عل ؤثر س ا ی في جزء على حساب الآخر، مم

ب   ن جان ي م و العقل رض النم ي ف طراب ف د الاض ى ح ل إل تلاك یص ام
ناصیة التحلیل و مدى القدرة على التجاوب مع متطلبات النص باعتباره 

  .وحدة عضویة و موضوعیة
  :الطریقة التوفیقیة.ج

ك        روع، ذل دة و الف ین الوح وافقي ب و ھي الطریقة التي تجمع بشكل ت
أن أنصار ھذه الطریقة صاروا یدرسون اللغة وفق وحدة متماسكة و أن  

دة      فروعھا لیست منفصلة ع ل واح ا، و ك نھا، بل ھي جزء لا یتجزأ منھ
، و أن التقسیم بالتالي، لا  یعدو أن  یدخل في تیسیر الأخرىمنھما تكمل 

و بذلك، یشعر المتلقي من المتعلمین، . العملیة التعلیمیة في دراسة النص
یقول . أن اللغة وحدة مترابطة العناصر و متداخلة في الشكل والمضمون

ذا ا ار ھ د أنص اهأح ة  «: لاتج ر متكامل ة العناص دة متآلف ة وح إن اللغ
ھ           د ذات ا ح ة قسما قائم ة العربی روع اللغ رع من ف الأجزاء، فلا یعد أي ف

روع جمیع  ل      منفصلا عن غیره، بل تعد الف دیدة الاتصال بك ا أجزاء ش ھ
  .)11(»واحد

                                                
35: ، ص نفسھ  )9(  

، دار الفكر، عمان 35: ، صأصول تدریس العربیة بین النظریة و التطبیق للمرحلة الأساسیة العلیا، عبد الفتاح البجة: راجع في ھذا الشأن )10(

.م1999ن الأردن،   
  .م1994آرام للدراسات و النشر، دبي  35: ، ص تدریس فنون اللغة العربیة عبد االله علي مصطفى) 11(
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د ف        ام، یع كل ع ي بش نص الأدب ثلا، أو ال وص م درس النص اء  ف ض
حادثة، زیادة على أنھ مجالا للتدرب على القراءة و المللتعبیر و التذوق و

د ال  ة والإملاء و القواع ا  نحوی و أیض ة، و ھ ة و الفنی رفیة و البلاغی الص
ري أو الشعري         ھ النث ة سواء من حیح للغ ة للاستعمال الص و . ساحة أدبی

من تم، فإن تحلیلھ بشكل عام و عبر فروعھ و أجزائھ في وحدة عضویة 
تعلم ال   ھ الم د فی ة     یج روة الثقافی اب الث ى اكتس ة عل یة و التعلمی درة النفس ق

ي    ة ف ة التذوقی ذا المتع ة، و ك م     المعرفی ب الفھ وي بجان تعمال اللغ الاس
  .الاستنتاج لظواھر جودة النص و فنیتھوالتحلیل و

إن الطریقة التوفیقیة بعد ھذا، تعد نظریا عند أنصارھا و مجربیھا، و 
ة مو   ا، طریق ى تطبیقھ ائمین عل نص و    الق امن ال راز مك ي إب ة، ف فق

تعلم،         دى الم ي ل ل التحلیل أم و المل ا و لاشك، الس دفع حق خصائصھ، و ت
ث      ة، حی ة الفرعی نص أو الطریق الذي یشعر بھ سواء في طریقة وحدة ال
دم    ة، و تق ویة متین دة عض نص وح ة ال ة لغ نح دراس ا یم ع بینھم أن الجم

ا فروعھا بطریقة طبیعیة تسایر   ة   وظیفتھ دیة استعمالھا  المعرفی  .و مقص
ة و ھي       « تقول سعاد عبد الكریم الوائلي  ة الأم ة ھي لغ ة العربی إن اللغ

ة      ي اللغ ى معلم ان، فعل ي أي زم ان وف ل مك ي ك ا ف ین أفرادھ رابط ب ال
ن   دمھا م ي أن نخ درس العرب وض بال ودھم للنھ افر جھ ة إن تتض العربی

اقھا م     ا و اتس ا و تكاملھ دة فروعھ ى وح ة عل لال المحافظ ھا خ ع بعض
 ).12(»البعض 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .27: ، ص الأدب و البلاغة و التعبیر، سعاد عبد الكریم الوائليطرائق تدریس  )12(
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  -یولوجیةمقاربة سوس- الغش في الامتحانات المدرسیة 
  ربیع أوطال. د

اش   –في كل سنة ومع اقتراب موسم الامتحانات الإشھادیة یطغى النق
ا       -سواء العمومي أو التربوي ات، وم ي الامتحان حول موضوع الغش ف

ات واستراتیجیات، سواء من        ات واستعدادات ورھان یصاحبھ من تخوف
د الغش  ویع . قبل الرافضین لممارسة الغش أو المتعاطین لھذه الممارسة

ي           یم ف ا التعل ي یواجھھ ات المدرسیة من أخطر المشاكل الت في الامتحان
ة       ن الناحی ة، وم اة المدرسیة والاجتماعی بلادنا، وأكثرھا تأثیرا على الحی
اھرة   ت الظ ن نع ل یمك ل التأوی م قب بیل الفھ ى س یولوجیة وعل السوس

دة، ولكن لأ       رز بش ر وب ا ظھ ل م ا  بالاجتماعیة، لیس فقط لأنھا من قبی نھ
أیضا ظاھرة متعددة الأبعاد والترابطات وتتصف بالتعقید والكلیة، فضلا 

  .عن اتصالھا الوثیق بكائن اجتماعي معین وھو التلمیذ
ة،      ات المدرسیة كظاھرة اجتماعی ومن أجل تحلیل الغش في الامتحان
ة      ة، والأخلاقی ة، والاجتماعی ة، والتربوی یجب تحدیدھا من الناحیة اللغوی

  .النفسیة، والعلائقیة، والقانونیةالقیمیة، و
  ة د      : الغش لغ دلیس، وق ر والت داع والتزوی ة والخ و الخیان ة ھ الغش لغ

أخوذ        یض النصح، وھو م جاء في لسان العرب لابن منظور، الغش نق
لم   من الغشش المشرب الكدر، وفي الحدیث أن النبي صلى االله علیھ وس

ال   ا ال       : ق ن أخلاقن یس م نا، أي ل ن غش ا م یس من بیھ   ل ذا ش ش، وھ غ
ة : بالحدیث الآخر  ة، من    المؤمن یطبع كل شيء إلا الخیان ي الروای ، وف
  .55أي لیس من أخلاقنا ولا سنننا. غشنا فلیس منا

ل   Le Robertوورد في معجم  ي    Tricherالفرنسي الفع ذي یعن وال
  .خرقا لمجموعة من القواعد أو القوانین التي یجب احترامھا

"Enfreindre une règle, un usage en effectant de les 
respecter"56.  

                                                
.323:، ص1990، بیروت، دار صادر، طبعة 9لسان العرب، المجلد : ابن منظور-  55 

56 -Le Robert, Tome 6, Paris, société de nouveau littré, 1978, p:818. 
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       ة ة التربوی ن الناحی ات المدرسیة م ي الامتحان ة  : الغش ف د بعملی نقص
ر مسموح    الغش في المجال التعلیمي مجموع السلوكات والأنشطة الغی

ل   وم   ... بھا، والممنوعة قانونیا وتربویا، كالتحایل والغش والنق ي یق الت
تعلم  ا الم تحن  -بھ اءات    –المم ائج وكف ى نت ول عل د الحص قص

ة،   ھ الذاتی یة وكفاءات ھ الشخص ى مجھودات اد عل ازات، لا بالاعتم وامتی
ات     . 57ولكن باستعمال وسائل غیر مشروعة  ي الامتحان ل الغش ف یتمث

ة    ة المطلوب ى الإجاب ذ عل ول التلمی یة بحص ات المدرس وأداء الواجب
بناءة لتعلمھ  غیر عادیة، غیرطرق غیر مشروعة أولسؤال أو واجب ب

  .58ونموه الشخصي في الغالب
ارات، لا       ات أو الاختب ي الامتحان ذ لسلوك الغش ف  إن ممارسة التلمی

ل إفساد           دم الشعور بالمسؤولیة فحسب، ب را من مظاھر ع یعتبر  مظھ
ة       الي فھي تلغي عملی ار وبالت لعملیة القیاس برمتھا، وتلویثا لنتائج الاختب

  .59التحصیل الدراسي تحقیق أھداف التقویم في نطاق
 كما یعتبر الغش تحایلا یقوم بھ الممتحن قصد الحصول على نتائج لا

ھ    ھ، ویدفع ھ، ویحبط ذ النزی وق التلمی م حق ا یھض ھ، كم ن كفاءات ر ع تعب
للیأس، ویدفع الآخر إلى اللجوء لنفس العملیة بغیة إنقاذ نفسھ، ناھیك عن 

  .والاجتماعيالآثار السلبیة على المستوى الأخلاقي والنفسي 
ات ي الامتحان ش ف ة الغ ة الاجتماعی ن الناحی یة م و : المدرس ش ھ الغ

ا،          ة عن اھرة معزول یس ظ و ل ا، فھ ن إنكارھ ة لا یمك ة اجتماعی واقع
انون، من         ي الغش وخرق الق رد غارق ف فالمجتمع الذي یعیش فیھ الف

  .60قانون السیر حتى أسمى قانون في البلاد
ة   والغش في الاختبارات وأداء الو ادات الاجتماعی اجبات ھو كبقیة الع

ة          ن البیئ ل عادة م ذ أو الطف ر موروث، یكتسبھ التلمی الأخرى سلوك غی

                                                
.19:، ص2000ة تربویة، الدار البیضاء، دار الثقافة، دراسة اجتماعی: المدرسة والسلوك الانحرافي: الأشھب، محمد -  57  

 ..7  ،ص1986ماھیتھ وأصولھ وتشخیصھ وعلاجھ، دار التربیة الحدیثة،عمان الأردن،: الغش في الاختبارات وأداء الواجبات المدرسیة: حمدان، محمد زیاد58
.18:، ص2006، نیسان 37دد ظاھرة الغش في الامتحانات، المجلة التربویة، بیروت، الع: شربل، موریس -  59  

. 101:، ص2004الجودة في التعلیم والتكوین، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، أكتوبر : ، عبد الرحیمالضاقیة -  60  
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واع غش      /المحلیة ا من أن دور فیھم المدرسیة، وھو بالتالي تعبیر لما قد ی
  .61متنوعة أخرى

ى للغش       ة الأول ھ التجرب ي أن والغش في الامتحانات تكمن خطورتھ ف
و ال ذلك فھ اة ل ي الحی ي أي  ف دلیس ف ش والت واع الغ ل أن ى لك ذرة الأول ب

  .62مجتمع
یم           ھ ق ھ الغش، ھو مجتمع سقطت فی ذي ینتشر فی وطبیعة المجتمع ال
كثیرة أھمھا الصدق والعدالة واحترام العمل الجاد وجعلھ وسیلة للارتقاء 
في السلم العلمي والمھني والاجتماعي، وھو مجتمع أصبح ضمیره العام 

ورا بسیطة لا         معتلا، فأصبح لا ی ا أم ل یراھ ذه الظواھر ب ل ھ ستنكر مث
و          ي أصعب الأحوال، وھ ف ف ھ أو الزجر اللطی ن التنبی تستدعي أكثر م
میة     ر الأوراق الرس ل تزوی ذب ویقب ل الك وة ویقب ل الرش ع یقب مجتم
وتزویر الانتخابات وتلفیق القضایا وتشویھ سمعة الناس، وھو مجتمع لم 

وحش وأصبح     یعد للمصلحین فیھ صوت مسموع  ھ الباطل وت بل علا فی
  .63یفرض قیمھ وموازینھ بلا حرج أو خجل

     ة ة القیمی ة الأخلاقی ن الناحی الغش  : الغش في الامتحانات المدرسیة م
ب     ؤدي بحس ائدة، وت یم الس ع الق ارض م ة تتع ات ممارس ي الامتحان ف

ریف ال دیث الش نا  " ح ن غش ا م یس من ة،  "ل ن الجماع اء م ى الإقص إل
  .64خیانة فإنھا تتناقض مع الإیمانولأنھا صنو ال

ة      ع قیم ة تتعارض م فظاھرة الغش، باعتبارھا شكلا من أشكال الخیان
انیة    یم الإنس ن الق ا م ة وغیرھ ى أن    . الأمان رین إل د المفك ار أح د أش فق

  .65الأشكال العدیدة للخیانة تعتبر محاولات لتحقیق الخیر أسيء توجیھھا
ي استمرار     ضعف التحصیل المدرسي،    الغش بالإضافة لمساھمتھ ف

ر    ھو سلوك غیر أخلاقي، ینم عن شخصیة غیر أمینة وغیر سویة، وغی
ة من         ة المتوقع ام بالمسؤولیات الأسریة والاجتماعی ا للقی مؤھلة في رأین
                                                

.8:مرجع سابق، ص: حمدان، محمد زیاد -  61  

. 2007كتوبر أ 23سیكولوجیة الغش في الامتحانات، جریدة السفیر، لبنان، : المھدي، محمد -  62  

.مرجع سابق: المھدي، محمد -  63  

   . 43:، ص92/1993ظاھرة الغش في الامتحانات، المرشد التضامني لأسرة التعلیم، الدار البیضاء، الموسم الدراسي  :أحمد، بنعابد -64

.18:مرجع سابق، ص: شربل، موریس -  65  
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دة  ص ة الرائ اة العادی ي الحی رقة   . احبھا ف ذب والس ن الك وع م ش ن والغ
ي   والتلون، وھذه الصفات معا ھي مؤشر للجبن والعجز وال   ل، والت تواك

ة        ة والخلقی فاتھا الإدراكی ي مواص ة ف یة متدنی ن شخص الي ع ر بالت تعب
ر   ین الخی م ب ة والحك ى الموازن ا عل ادرة عموم ر ق ة، غی والاجتماعی

  .66والشر
  یة ة النفس ن الناحی یة م ات المدرس ي الامتحان ش ف ي : الغ ش ف الغ

لفرد الامتحانات المدرسیة لھ بعد نفسي جد معقد، حیث یرتبط بطبیعة ا
  .السیكولوجیة، ومدى توازنھا الداخلي

ك      ات وذل ي الامتحان ش ف یة للغ ة النفس تقرئ التركیب نحاول أن نس س
  67 :بقراءة طبیعة أطراف ھذه العملیة كالتالي

من یقوم بفعل الغش یمكن أن یندرج تحت  : طبیعة ودوافع من یغش -
  :الأنماط التالیة 

ما یستحق وأكثر مما تسمح وھو الذي یرید أن یأخذ أكثر م: الطمّاع+ 
  .بھ ملكاتھ وقدراتھ 

ي   (وھو الذي یسلب الآخرین ممتلكاتھم وحقوقھم : اللص+  ة ف الفكری
  ).ھذه الحالة

امرة والمخاطرة         : المغامر+ ي الغش نوعا من المغ د ف ذي یج وھو ال
ال     ى الأعم درة عل یسعد بھا لأنھا خروج عن المألوف یعطي شعورا بالق

  .تراق الحواجزالاستثنائیة وعلى اخ
ى السلطة   : ردالمتم+ ة  المدرسیة أو الا (فالغش ھنا خروج عل جتماعی

یة اس  وكس) أو السیاس ي الإحس ذا یعط ل ھ ا، وك داع لھ ا وخ ـر لقوانینھ
  . بكسر سلطة المدرس والمدرسة والمجتمع والحكومة

ھ      : السیكوباتي+ ع ویعیش لرغبات وانین المجتم الذي لا یحترم نظم وق
  .علم من أخطائھومكاسبھ ولا یت

ادي+ لبي الاعتم یل  : الس ي تحص د ف ب أو یجتھ ب أن یتع ذي لا یح ال
  .العلم ولكنھ یعتمد دائمــا على جھود الآخرین ومساندتھم

                                                
.5:مرجع سابق، ص: حمدان، محمد زیاد -  66  

.جع سابقمر: المھدي، محمد -  67  
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ھ         : الانتھازي+ ت ولكن ا لا یمارس سلوك الغش طول الوق ذي ربم ال
ذا          د أن ھ ھ إذا وج ھ ومبادئ ر قیم ة أن یغی ي ظروف معین على استعداد ف

  . ھ في ظرف بعینھ سیحقق مصالح
ش  - ن یغش ع م ة ودواف ات  : طبیع اء معلوم وع بإعط ن یتط ا م أم

  :للآخرین أثناء الامتحانات فیمكن أن یكون أحد الاحتمالات التالیة
ھ  + ة بنفس د الثق الا       : فاق رف م ھ یع رین أن ت للآخ د أن یثب ذلك یری ل

  .یعرفونھ وأن باستطاعتھ تقدیم العون لھم
اس  وھو شخص یف: المتسول للحب+ ل   (تقد الحب من الن ى الأق أو عل

  .لذلك فھو یتطوع لخدمتھم استجداء لحبھم واھتمامھم) یشعر بذلك
ة+ روءة الكاذب احب الم زملاء : ص اعدة ال ل أن مس ذي یتخی وال

  . والأصدقاء في الامتحان نوع من المروءة والشھامة والإیثار
ان   - اء اللج راقبین ورؤس ن الم الغش م ى ب ن یرض ة م ؤلاء: طبیع  ھ

  :یمكن أن یندرجوا تحت أحد الاحتمالات التالیة
ي الغش     + رى ف د ی المشوه أخلاقیا والذي اختلطت لدیھ الأمور فلم یع

ب         ة للطال ة والرحم ن الرأف ا م راه نوع ا ی العكس ربم ل ب كلة ب أي مش
  .ولأسرتھ وخدمة للمجتمع بأن ینجح أكبر عدد من الطلاب

ھیل الغ  + ي تس ب ف ا لا یرغ ذي ربم ل، ال ب المجام ھ یح ش ولكن
  .المجاملات ویضعف أمامھا فلا یستطیع أن یقول لا لمن یطلب منھ شیئا

السلبي المستسلم الضعیف، الذي لا یستطیع أن یقول لا رغم رفضھ +
لامة          ؤثر الس ھ ی روعیتھ إلا أن دم مش ھ بع ر ومعرفت ذا الأم داخلي لھ ال

  .ویتجنب المواجھة ویترك الأمور تسیر كما یرید الآخرون
ت       : وباتيالسیك+ افع من وراء تسھیل الغش سواء كان الذي یحقق من

ك    بیل ذل ي س و ف ا، وھ ة أو غیرھ ة أو اجتماعی ة أو وظیفی ب مادی مكاس
ا        ـة لا یحترمھ ذ البدایــ ـھ من ـم لأنـ ـن والقیـ ـم والقوانیـ دوس النظـ ی

  .ویعتبرھا قیودا غیر منطقیة على سلوكھ
   ة ا ن الناحی یة م ات المدرس ي الامتحان ش ف ة الغ نفس (لعلائقی ال

ة      ): اجتماعیة ة العلائقی ن الناحی ات م ي الامتحان سنحاول مقاربة الغش ف
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ذ      ة تلمی ین فردی ات الب ذ   -من خلال ملامسة العلاق ذ، تلمی درس،  -تلمی م
  .وتأثیرھا وتأثرھا بالغش

ة،       ل متفوق م نق ة إن ل كل فرد یقوم بعمل یسعى إلى بلوغ درجة متقدم
. فیسلك سبلا عدة لتحقیق أھدافھ. تماعیةوذلك لإشباع حاجات نفسیة واج

ع، ویتعرض          دم المجتم ذي یخ وي ال ن النظام الترب م م والتلمیذ جزء مھ
ذا           ھ، وھ ا فی ا مرغوب ؤدي ناتجا تعلیمی ة كي ی ل مختلف إلى عملیات تحوی

أتي من خلال طریقتین      ذي ی ھ    68:الناتج یظھر بالنجاح ال شرعیة بقدرات
ر شرعیة وھ     ھ، وغی ات     ومؤھلاتھ وكفاءات ي الامتحان ة الغش ف ي طریق

ى       ا عل التي تؤدي إلى مردود سلبي لا على صاحب النتیجة فحسب، إنم
دة    ة الوحی ي  . التلامیذ الآخرین في حال بقي الامتحان الوسیلة التقویمی فف

ك سوف یكون          ردود ذل إن م د، ف ا ومن دون جھ حال كانت النتیجة تفوق
  .سلبا على نفسھ وعلى رفاقھ وعلى المجتمع

ع ي   یض ھ الشخص ذ تفوق ت للتلامی عبة لیثب ارات الص درس الاختب الم
لطتھ       ر لس ذعنون أكث ائرھم فی ي مص تحكم ف ربلتھم وال ى غ ھ عل وقدرت

ره  ة        . ویمتثلون حرفیا لأوام ي مناسبات أخرى الصیغ العام نھج ف د ی وق
ـة     ت نوعیـ ا كان التي لا تحدد مباشرة ھویة الإجابة المطلوبة، بحیث مھم

یتھا، فإن العلامة المستحقة لھا تبقى بید المدرس لیضعھا  الإجابــة أو كفا
  ...حسب مزاجھ أو میولاتھ الشخصیة نحو التلمیذ

د    وفر ل ذین یت ذ ال ل التلامی ا، یمی الات جمیع ذه الح ي ھ تعداد ف یھم اس
نجـاح ـر العتبول على الإجابات المطلوبة، حیث یمسبق للغش إلى الحص

  .69من الرسوب أو عدم النجاح. .يء بالغـش لدى ھؤلاء أفضل من لاشـ
ث یسود       ات متنوعة، بحی ا علاق بالإضافة إلى أن عملیة الغش ترافقھ
ین   نوع من التعاون والتآزر السلبي بین التلامیذ من أجل الغش، وكذلك ب

ة     ـالتلامیذ والمراقبین في بع ز عملی ان أخرى تتمی ض الأحیان، وفي أحی
  .ؤلاء المراقبین والغشاشینالغش بسیادة نوع من العنف والصراع بین ھ

                                                
.3و2:مرجع سابق، ص: شربل، موریس -  68  

.18و17:مرجع سابق، ص: حمدان، محمد زیاد -  69  
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   ة ة القانونی ن الناحی ى المستوى   : الغش في الامتحانات المدرسیة م عل
ھ      ب علی ا یعاق القانوني تعتبر عملیة الغش في الامتحانات عملا إجرامی

بتاریخ  1.58.060القانون، وھذا ما ھو وارد في الظھیر الشریف رقم 
ق   1377ذي الحجة  7 و   25ھجریة، مواف ة، حول    1958یونی میلادی

ا تحاول   . زجر الخداع والغش في الامتحانات والمباریات العمومیة كم
وزارة التربیة الوطنیة الحد من ھذه الظاھرة بواسطة مذكرات تنظیمیة 
اء       ھ والقض ى محاربت دعو إل ة وت ة والوقائی راءات التأدیبی نن الإج تق

  .70علیھ
ي الامتحا   ش ف انوني للغ ب الق ة بالجان ل الإحاط ن أج اول وم ات نتن ن

  :الفصل الأول والثاني من الظھیر الشریف السابق الذكر
ات  : الفصل الأول- تعتبر جنحة كل ما یرتكب من الخداع في الامتحان

ة، أو       لإدارات العمومی حین ل وج المترش ة لول ات العمومی والمباری
  .لإحرازھم إحدى الإجازات التي تسلمھا الدولة

ا یر    ل م ة ك ة جنح ذلك بمثاب ر ك راز   وتعتب د إح داع قص ن خ ب م تك
ى    یم یحظ وم بتعل ة تق لمھا دول أجنبی ة تس ازات جامعی ھادات أو إج ش

  .بالقبول في المملكة
كل من ارتكب جنحة من ھذا النوع، ولا سیما إذا سلم : الفصل الثاني-

ل     ـان أو موضوعھ قب ـص امتحـ ع عن   إجراء الامتحان أو   للغیــر نـ اطل
استعمل أوراقا مزورة كإجازات   قصد علیھما أي شخص یھمھ الأمر أو

أو الشھادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدیاد أو غیرھــا أو " الدبلوم"
ین شھر        ھ ب راوح مدت جن تت ب بس عوض المترشح الحقیقي  بغیره، یعاق

فرنك  1200000و 12000وثلاث سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
  71...أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 

ف تركیب ي    : يتعری ش ف ح أن الغ ابقة یتض اریف الس لال التع ن خ م
  :الامتحانات المدرسیة یتمثل في

                                                
.21,و20:مرجع سابق، ص: الأشھب، محمد -  70  

. 1997الغش في اختبارات الباكالوریا، جریدة حلول تربویة، عدد خاص، فبرایر  -  71  
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ھ      /حصول المتعلم - ھ ب ر مسموح ل انوني أو غی الممتحن بشكل غیر ق
  .على جواب لسؤال یمتحن فیھ

  .الغش یتمثل في مجموعة من المظاھر والسلوكات المختلفة -
ازات لا       - ائج وامتی ى نت ول عل ى الحص ش إل دف الغ ن   یھ ر ع  تعب

افؤ     ر عن تك مجھودات وكفاءات الشخص الممتحن، وبالتالي فھي لا تعب
  ".النزیھ"الفرص باعتبارھا تشكل ھضما لحقوق الآخر 

  .للغش نتائج سلبیة بشكل عام وخاص -
ة    ن اللامعیاری ا م س جانب ة تعك اھرة اجتماعی ة ظ فة عام ش بص والغ

ب الاھت      ن جوان ا م ع وجانب ھا المجتم بح یعیش ي أص ي الت زاز القیم
والأخلاقي والنفسي والعلائقي یتخذ أشكالا عدة بحسب المجالات كالغش 
ش      ش الإداري، الغ الي، الغ ش الم ي، الغ ش السیاس اري، الغ التج

  ...المدرسي، الغش المھني 
ث لجوء        یم من حی ة والتعل دان التربی والغش بصفة خاصة لصیق بمی

سلوكیات ووسائل وتقنیات المتعلم خلال فترة التقویم والامتحان إلى عدة 
  .للحصول على إجابات تؤھلھ للنجاح من دون استحقاق لذلك

ات بصفة       ي الامتحان ة والغش ف ومما لا شك فیھ أن للغش بصفة عام
دم       ى تق لبي عل أثیر الس ي الت ى ف رة، تتجل ة خطی ب اجتماعی خاصة عواق

اره ع وازدھ ذ   . المجتم ھ تلامی د فی ذي یتواج ع ال تطیع المجتم لا یس ف
ال ومسؤولون   غشا شون، وبالتالي مشاریع آباء وأمھات وموظفون وعم

ي         ذلك فللغش ف ان، وك و الحقیقی دم والنم ق التق في مجالات مختلفة، تحقی
ي    رب ف ي الض ى ف دمرة، تتجل ة م ب تربوی یة عواق ات المدرس الامتحان
وع،   ودة الن ق ج ة وف ة الدراس ى متابع أثیر عل ات والت داقیة الامتحان مص

ودة الأرق یس ج ي  ول ین ف ن المتمدرس ر م م كبی ن ك ر ع ي تعب ام الت
دون     ا ب ا ھش بح تعلیمن الي یص اءة، وبالت دون كف ة ب تویات مرتفع مس
ي     ى أساسا ف مردودیة، كما أن للغش في الامتحانات عواقب أخرى تتجل
ي   ة ف د الثق اح، وفق ي النج اءة ف دام الكف دین، وانع وق المج م حق ھض

ار كل شيء    الي     الامتحانات والمباریات، واعتب مزور ومغشوش، وبالت
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السقوط في الیأس والإحباط والحسرة، وأحیانا الإصابة بمرض الاكتئاب 
  .ورفض الواقع

یس     افي، ل ى ثق ات كمعط ي الامتحان الغش ف رى ف ة أخ ن ناحی وم
تم داخل المؤسسات     محصورا في عملیة التقویم كعملیة تربویة تعلیمیة ت

جتمعي، وبالتالي فھو مرتبط التعلیمیة فقط، بل ھو أحد عناصر النسق الم
ة   ائف كامن ر وظ ة تعتب ائف معین ق   /بوظ تقرار النس وازن واس ة لت معوق

العام، وبالتالي تعد من أسباب عدم التكیف مع ھذا النسق، فھذه الوظائف 
ائف         عاف الوظ ل، وإض ة الك ي البنی تلالات ف وترات واخ ى ت ؤدي إل ت

وي، وال   ك البنی ززة للتماس ة والمع حة والمقبول د الواض ن الج تج ع ي تن ت
ل     ي العم لاص ف اد والإخ ابرة والاجتھ ب . والمث ون "وحس ر میرت " روبی

ة ائف الكامن ق    /الوظ تقرار النس وازن واس ة ت ى خلخل ل عل ة تعم المعوق
وازن عن           ات إعادة الت ل آلی ر تفعی ذا الأخی ى ھ الي عل الاجتماعي، وبالت
جیع    ق تش  طریق تدعیم وتعزیز الوظائف الواضحة والمیسرة، عن طری

  .العمل الجاد والمثابرة والتربیة القیمیة والأخلاقیة
إن العمل على تصحیح التناقض الحاصل في المجال القیمي الأخلاقي 
ة،         لیمة والإیجابی ة الس ل المعززة للثقاف والثقافي یستدعي تكریس العوام
ة     ة مھم ات اجتماعی ة كمؤسس رة والمدرس ن الأس ل م ام ك ك بقی وذل

ا الأساسیة المتم   ن     بوظائفھ یم ع ة والتعل ئة الاجتماعی ي التنش ة أساسا ف ثل
ي   لاص ف رف والإخ ى الش دفع إل لوكیة ت ة وس یم أخلاقی رس ق ق غ طری
م     ھ الفھ لیم، قوام ي س ن تحصیل دراس ال م ین الأطف ذلك تمك العمل، وك
ي   والإبداع، وبذلك یمكن الحد من تفشي ظاھرة الغش في الامتحانات وف

ذه  السلوكات الیومیة وإیقاف النزیف ال ذي یتجلى في العواقب المدمرة لھ
اعي أو    الظاھر ى المستوى الاجتم وي أو الاقتصادي أو   ة سواء عل الترب

 .الثقافي أو النفسي أو العلائقي
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  النحو التعلیمي بین الجملة والنص
 –تعلّميدراسة توصیفیة لتأدیة الفعل ال -

  رشید بن یمینة. د
  غانم حنجار. د                                                   

  :-رحمھ االله –قال الشیخ مبارك المیلي 
لا     " اس، ف فاء الن ھ ش وأي معلّم لم ینتج تلامیذه عسل العرفان، الذي فی

ي زھره      ة ف ة الخیب و   . یرجع باللائمة على نحلھ، ولیفتش عن عل ا ھ فإنم
ھ مصاب    : ین أمرینب ا أن أھونھما أن طریقتھ في التعلیم عقیمة، وأدھاھم

ھ  ي أدب ین   . ف ك یتع اده، وذل ب إبع اني یج ذا الث الأوزار، وھ ؤتزر ب م
  72."إرشاده

  :الملخص
ي         م النحو العرب ى معل رض عل ار لا یف النص المخت یم ب رة التعل إن فك

ال   ي شطبھا من   النظر إلى الجملة العربیة من حیث تركیبھا الكمي، وبالت
دد      . قائمة النصوص التعلیمیة الھادفة نص بع دد ال ر من أن یح فالأمر أكب

ة   . كلماتھ، أو صفات صاحبھ ق القیم لأن الغایة التعلیمیة تدعونا إلى تحقی
دة    یلة المع ن الوس ة م نص–النفعی ى    -ال ول، عل د والأص ر القواع لتقری

و        ھ عل ول ب ا تق ق م جة، وف ة الناض ي   أساس من الدرایة العلمی م اللسان ف
  .الحقل الأكادیمي

تدركا    ة أن تس انیات التطبیقی نص، واللس انیات ال ان الأوان للس د ح فق
ل      ري فلع ي والتفكی ي، المنھج ده التخطیط ي بع ي ف ع التعلیم ى الواق عل
الخروج بالبدیل الإجرائي في تعلیمیة النحو النصي یفسح نوافذ التواصل 

 .أم خطابا مع فضاء القراءة في أنماط النص جملة كان
   :تمھید

  إشكالیة المفھوم: النص، والجملة – 1
.  عند التعرض لمعنى النص لا نعدم وجوده في المظان اللغویة القدیمة
: فالعرب أثر عنھم كلمة النص في مقامات متمایزة خاصة وعامة، فقالوا

دھا   . نصصت ناقتي" ا عن . والنص السیر الشدید حتى یستخرج أقصى م
                                                

 .62ص  2012أفریل  31السنة السادسة عدد . ر الفضیلة للنشر والتوزیعدا .نقلا عن مجلّة الإصلاح. 2/687ج.آثار مبارك المیلي 72
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ال  معي –ق ة     : -الأص ھ منص ھ، ومن يء رفعت ت الش ال نصص ذا یق ولھ
ص كل شيء    ...ونصصت الحدیث إلى فلان أي رفعتھ إلیھ. العروس ون

  73." منتھاه
ولكن یلاحظ انزیاح الكلمة إلى مقامات معرفیة كان السبق في تداولھا 

  .لأھل الفقھ، وأھل الحدیث، والأصول
وى   دامى س ي الق ي وع ل ف د یمث م یع نص ل إن ال الي ف ن وبالت ھ م وج

: وجوه النقل، أو السماع، أو الروایة، بدلیل أنھم رددوا مقولات صریحة
وص   دیث، والمنص ص الح ة، ون نص الآی نص  ... ك ون ال ا یك را م وكثی

ى     . مشتملا على الجملة شكلا ومضمونا بس عل د یل وھذا بطبیعة الحال ق
  .الدارس الحدود الدلالیة بینھما

والجملة جماعة كل شيء    : "ھمدھا المعجمیون بقولأما الجملة فقد حد
ره،   اب، وغی ن الحس ھ م ن     بكمال لام م اب والك ھ الحس ت ل وأجمل

ة ان. 74."الجمل ي اللس اء ف ل:"وج دة الجم ة واح ة . الجمل ة جماع والجمل
  75." یقال أجملت لھ الحساب والكلام... جمعھ عن تفرقة. الشيء

ا یق           ة النحاة، إذ ھي كم ات الأئم د من إطلاق یس ببعی م ل ذا الفھ ول وھ
  ):ه285(دالمبر

ا "... ل رفع ان الفاع ا،   ك كوت علیھ ن الس ة یحس و والفعل جمل ھ ھ لأنّ
ب  دة للمخاط ا الفائ ب بھ ى    ،».وتج ى معن ة عل ة دال ون الجمل ذلك تك وب

  .الجمع، والإلمام بعناصر الكم العددي من الكلام التام المفید
ل ف  ت الجم إذا توال ات ف جة العلاق ة متواش لة كلامی ة  ي سلس مترابط

ھ،       ،سبك بنائیا ودلالیاال ي دلالت تملا ف ھ مك ف، بذات صنعت نصا غیر مكت
اج   ،وإن كان ھذا لا یعني  أن النص مجرد متوالیة من الجمل  و  یحت  ،فھ

ك  ي          ،إلى جانب ذل ة الأخرى الت وفر مجموعة من الوسائل اللغوی ى ت إل
تساھم في وحدتھ الشاملة، وتحقق لھ بالتالي ما یعرف بالخاصیة النصیة  

)1(.  

                                                
  .3/1058ج.9841ا 3ط. بیروت. دار العلم للملایین .تحقیق أحمد عبد الغفور عطّار .معجم الصحاح .الجوھري 73

  .155، ص 2005، 2العین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط: الخلیل بن أحمد الفراھیدي74 
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ذه النصیة،    ) (cohesionولعلّ خاصیة الاتساق  تكون أبرز دعائم ھ
ات      س العلاق ذي یؤس و، ال ن النح دیث ع ام الح ي مق ا ف ة وأنن خاص
التركیبیة، ومن ثم الدلالیة داخل الجملة الواحدة، أو بین الجمل المتوالیة، 

الجمل : كل الوحدات النحویة. تتعالق الوحدات المبنیة لتشكل نصا"حیث 
ة    و ا ا ببساطة مبنی ا، لأنھ  ،76" لأقوال والمركبات والكلمات متسقة داخلی

ة    ھكذا یؤسس الاتساق أو . أي عبارة عن بنیة مستقلة بذاتھا السبك لعملی
نص    وي لل كیل النح ي أوالتش ربط اللفظ رات  ، "ال ع التعبی أي وض

كل           ي ش ات ف ك التبعی ب تل ة، وترتی ات قواعدی من تبعی ة ض المفترض
  .77" ھر النصإخراج خطي یمثل ظا

ك     جام أو الحب یة الانس أتي خاص اق، ت یة الاتس ب خاص ى جان وإل
(Coherence)      إذا نص، ف ة لل دة الدلالی س للوح بك  "لتؤس ان الس ك

ك            ة السطحیة، فالحب ى مستوى البنی نص عل ین ال ربط ب ل ال مختصا بعم
ھ من دلالات      ا یقدم مختص بالأساس الدلالي، أو البنیة التحتیة للسبك بم

یاقیة وب نص  س ایا ال اني قض یح مع ي توض ھم ف ة تس ان (...) راجماتی وبی
  .78" البعد الوظیفي لأدوات السبك، بارتباطھا بأسس الدلالة الكلیة للنص

ول   . والذي یعنینا في ھذا السیاق رر الق ف نب ة لیست   : ھو كی إن الجمل
  ؟.نصا

ة        ي  أن الجمل نص؟ ألا یعن ة وال ین الجمل ایز ب اییر التم ي مع ا ھ وم
ان  ناعة لس ززه    ص ریعي، ع اد تش نص اجتھ اة، وأن ال داع النح ن إب یة م

ي نطاق ضیق من       ،الجھد النقدي بالاستعمال ة ف فحصر مصطلح الجمل
ل بوجود      التداول؟ ألا یعد ي أن تقب ة ف ة اللغوی : الفضل للدراسات الحداثی

وي   ال النح ي المج نص ف ة، وال یة   . الجمل ة النص ون المقارب م تك ن ث وم
  المقام الجامع بینھما؟ 

انیین         م اللس ھ معظ ق من ذي ینطل ور ال إزاء المنظ نا ب ي أنفس ا نلف ھن
ك   ان دی ذا ف رون، فھ نص المعاص اء ال اني  (Dijk)وعلم الم اللس الع

                                                
  .16لسانیات النص، ص : محمد خطابي 76

  :عن نقلا. 78، ص 2009، 2نظریة علم النص مكتبة الآداب، القاھرة، ط: حسام أحمد فرج 77

Robert De Beaugrand, Dressler: Introduction to text linguistics, P40. 

 .81ع السابق، ص المرج 78



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 91

ا لا       ث إنھ دي من حی الھولندي الكبیر، یعترض على طرائق النحو التقلی
اع          ى اتب ا إل ي، ودع نص الأدب ة ال یھا دراس ي تقتض ب الت ي المطال تلب

تحلیل المستویات الصوتیة والتركیبیة والدلالیة للنص،  طرائق جدیدة في
. من ذلك الوقوف على ما یعتریھ من إضافة أو حذف أو ذكر أو استبدال

ة     ،فان دیك″وبھذا یؤسس  ى دراسة البنی للخروج بالنحو من الانكفاء عل
ة     ن جمل ة م ر، مكون ة أكب ة ببنی ى العنای ة، إل ي الجمل ة ف غرى ممثل الص

 79.ف وحدة معنویة ھي النصمتصلة طویلة تؤل
  :في البدء كان التلقین -2

د  داول   داللغة صفة إنسانیة انضبطت أسرارھا، وح ت خصائصھا بالت
تعمال ھ  . والاس ل ل د حص ق، فق فة  النط ا بص ان متمتع ان الإنس ین ك وح

ل     دأ ك ي مبت زال ف ي لا ت ا، فھ ا كلام ماعا، وأداھ ا س ا  فتلقاھ ل منھ طائ
داء والم   ب بالاقت ة تُطل ل  تجرب ى قی اة حت افھة و   : "حاك ت المش ة بن اللغ

  ."المحاكاة
ل    ازت فض انیة ح ات الإنس ي التخاطب وي ف دھا الحی افھة، وببع فالمش

ارف   ة المع ي منظوم الة ف دو   . الأص تغرب أن یغ الأمر المس ن ب م یك ول
ة          ا التراثی ي منظومتن ة ف السماع من أوكد أصول ترسیم الظواھر العلمی

ي   النقلیة، الشرعیة منھا واللغ ویة، وسائر المعارف الإنسانیة الأخرى الت
دث التعلیمي لظواھر     حصلت في استجماع العلوم تماشیا مع بساطة الح
ا     ة علیھ اللغة القائمة في حیاة الناس، والمتحكمة في مصالحھم، والمتوقّف

فلم یكن حینذاك من بد أن یحمل المتعلِّم المبادئ، والمتفرقات . أغراضھم
ین      على وجھ من الاستظھ ة التلق د من طریق ین، إذ القص ار بالحفظ والتلق

ي ا     : ھ ال بھ ي یُن اف الت ام والأوص وال، والأحك ن الأق ل م ام بطائ الإلم
الوا  . شرف التفوق والإمامة في الفن المراد م ق ون    :"ومن ث ظ المت من حف

ون از الفن ن    ". ح ي س تعلم ف ؤمر الم ان أن ی ب بمك ن الواج ار م ل ص ب
تنوع حقولھا المعرفیة، وأبوابھا العلمیة كي  مبكرة بتلقف المدونات على 

ارا دالا          ظ معی ظ، لأجل أن یكون  الحف ة، وھي الحف یحوز شرط الإمام
ام "على قوة التفوق العلمي، وأصالة التنوع المعرفي  ". احفظ فالحافظ إم

                                                
 .195، ص 2007في اللسانیات ونحو النص،  دار المسیرة، عمان، الأردن، ط، : إبراھیم خلیل: ینظر 79
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دون    ن خل ھ اب رح ب ي ص راء التلقین ذا الإج ھ) ه808(وھ ایتھم :"بقول فعن
یحصلون على طائل من ملكة التصرف في  بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا

ة قاصر إن          . العلم والتعلیم د حصل ملك ھ ق نھم أن ة من رأى م ى ملك فتبق
ھ، ولكن     . ناظر، أو فاوض، أو علّم ایتھم ب دة عن أبلغ من حفظ سواھم لش

  .80" ظنّھم أنھ ھو المقصود من الملكة العلمیة ولیس كذلك
ل     ي حق داغوجي شاعت ف  La)الاصطلاح   وبسبب ھذا الاختیار البی

terminologie)    طلح ھ كمص ذا التوج لیلة ھ ي س ولات ھ ة : مق الروای
وجمیعھا یوحي بنمطیة التعلیم ... والراوي، والحافظ، والمحدث، والحجة

ة    التي لا تخرج بحال عن ظاھرة التلقین، الحاصل بالمباشرة، والمواجھ
  .والتلاقي

دون، ون    ن خل ة اب دھا العلام ي انتق ة الت ي الطریق ین  وھ ا بع ر إلیھ ظ
اعلم أنھ ممّا أضرّ  : "یقول. حقیق الإفادة في المسارالسفاھة لبعدھا عن ت

بالناس في تحصیل العلوم، والوقوف على غایاتھ كثرة التآلیف واختلاف 
ا   دّد طرقھ یم وتع ي التعل طلاحات ف ذ   ... الاص تعلِّم والتلمی ة الم م مطالب ث

ا باستحضار جمیعھا وتمییز ما بینھا، والعمر ین و  . قضي في واحد منھ ول
ر دون    ان الأم اقتصر المعلمون بالمتعلمین على المسائل المذھبیة فقط لك
ع       ھ داء لا یرتف ا، ولكن ذه قریب ھلا، ومأخ یم س ان التعل ر، وك ك بكثی ذل
ا ولا     ن نقلھ ي لا یمك ة الت ارت كالطبیع ھ، فص د علی تقرار العوائ لاس

  81. "تحویلھا
حب عل    ت انس د الثاب ذا التقلی ل ھ روحھا  ومث ة، وش ون النحوی ى المت

ا  ة    ، وحواشیھا وتعلیقاتھ غ المعرف ى تبلی نھج عل حاب الم ن أص حرصا م
  . اللسانیة بشرط التلقي النظري

  :النحو علم ولد ناضجا ولم یحترق -3
ة   وم  "وھنا یكون علم النحو أحد العلوم الارتكازیة التي تجسد مقول عل

تكلم با   *" الآلة اءة الم ة والتي بفضلھا تحصل كف ي     . للغ ان النحو ف إذا ك ف
 –approche de contenueمقاربة المحتوى  –ھذه المقاربة التعلیمیة

                                                
  .62الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، ص : عبد االله شریط 80
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وم اللسانیة،      ة العل ھ مدین ینظر إلیھ كما لو أنھ الباب الأكبر الذي تولج من
ولھ،      م، وأص ذا العل واھر ھ ى ظ ا عل س یقین وي متأس رح اللغ إن الص ف

الفن، والإبداع لدى  وإن حضوره الفعال لا ینحصر في خطاب. وقضایاه
راءات    ھ، والق الات الفق ى مج ري إل ن یس ار، ولك عراء والنثّ ر الش معاش

ھ      . والتفسیر  ى أھمیت ان یجمعون عل ارفین بأسرار اللس لا . لأن جل الع ف
الیف   ام والتك . لغة بلا نحو، ولا تفسیر إلا بھ، بل كذلك تكون علوم الأحك

  : یقول أبو البركات الأنباري
ن ا " ة م لإن الائم ى أن  لس ة عل وا قاطب ف أجمع و –ھف، والخل  –النح

ل     ع ك و جم د ل ة      شرط في رتبة الاجتھاد، وأن المجتھ غ رتب م یبل وم ل العل
ا   بیل لمعرفتھ ي لاس اني الت ھ المع رف ب و، فیع م النح ى یعل اد حت . الاجتھ

   82." فرتبة الاجتھاد متوقّفة علیھ، لاتتمّ إلّا بھ
ق أي  لكن فكرة تعلمھ وتعلیمھ كیف كانت تتحقق ؟ وبأي الآلیات؟ ووف

  المعاییر؟
ة رب       ،فالحقیق لاء، ع رب الأُص ى الع ارئ عل ن ط و ف م النح إن عل

ائعھم رائحھم، وطب ادم لق وادي ص ھ والب بطوا . البدائ م ض رف أّنھ ا عُ فم
                                                

اثني عشر منھا أصول لأنھا العمدة وفي ذلك " وقد جعلھا الزمخشري علوم الآلة ھي جملة الفنون المشترط حملھا في صفة الأدیب الكامل، * 

وقرض  - أي الإملاء–الخط : اللغة، الصرف، الاشتقاق، النحو، المعاني، البیان، البدیع، العرو والقوافي، ومنھا فروع وھي: الاحتراز، وھي

مصطفى صادق : لزمخشري من دون تحدید المصدر، ینظرذكر ھذا لرافعي نقلا عن ا". الشعر، والإنشاء، والمحاضرات، ومنھ التواریخ

  .1/42تاریخ آداب العرب، : الرافعي

  .14ص . ، مقدمة الكتاب1النحو الوافي، ج: حسن عباس 82

  :ھذا الذي عبّر عنھ الشاعر الأعرابي عمّار الكلبي بقولھ**

  ابتـــدعـــوا نحــــــــوھم ھـــــــذا الذي قیاس         ماذا لقینا من المستعربین ومن

    بیت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا             إن قلت قافیة بكرا یكون بھا

  وبین زید فطال الضــــــــــــرب والــــــوجع         وحرّضوا بین عبد االله من حمق

  بعواوبین قــــــــــــــوم على إعــــــرابھم طـــــــ             كم بین قوم احتالوا لمنطقھم

  ما تعرفون وما لم تـــــعرفوا فــــــــدعــــــــوا          ما كلّ قولي مشروط لكم فخذوا

  نار المجوس ولا تبنى بھا بیّع         لأن أرضـى لا تشـبّ بھا         

  وذاك خفض وھذا لـیس یرتفــع           قالوا لحنت وھذا لیس منتصبا

   .ض النحاة یتقعّرون في كلامھم الاصطلاحي فاستغرب مما سمعھذا قول الأعرابي حین سمع بع***
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ة      وا اللغ ماعا، ونطق ة س ازوا الملك ا ح ار، وإنم دة والمعی م بالقاع كلامھ
وا اة    ولأ. عف ھ النح ي وج وا ف ذا انتفض ل ھ ن   ، **ج ناعة م ل الص وأھ

ذین   ین، ال ا  "المتكلف یس بكلامن ا ل ن كلامن ون بكلام م ن "***. یتكلم ولك
شیوع الفوضى اللغویة، في الأوساط الصافیة، والألسنة المحصنة لم یفد 
درا من      ة تضمن ق أمامھا سوى الأخذ بالاجتھاد في ابتداع طرائق تعلیمی

مادام علم النحو  -لعقلیةحتى وإن تحققت بالصناعة ا .حیاة اللغة الطبیعیة
ول  " ن منق ول م یوطي   " معق ول الس د ق ى ح مھ   -عل يء اس و "بش النح

ي زل       ." التعلیم ن أن تخت ر م ان أكب اد ك ل الاجتھ د أھ رض عن لأن الغ
  .العربیة لسانا في نطاق التفكیر القومي العروبي وفقط

وانین المستنبطة ساعیة        ومن ھنا كان فضل الأصول المحررة، والق
اد  ى إیج يإل و التعلیم ي النح املة ف ة ش ارة . منظوم ا الحض د منھ تفی

المي    اني الع ا الإنس لامیة بوجھھ را   : الإس ا وفك ة، ودین لغ
د تأسست         ...واجتماعا ة لسان الحضارة الإنسانیة ق ذ العربی وتكون حینئ
فمن تكلم العربیة . إنّما العربیة اللسان:"-صلى االله علیھ وسلم –على قولھ

  ".83فھو عربي 
یما  ال         ولاس ن رج ة م ا ثل ي إنجازھ اھم ف د س ة ق اھرة النحوی والظ

  .القومیات الإسلامیة، في مساحات واسعة من الزمان والمكان
ا،      ارا موجھ ولأجل ھذه المقاصد السامیة أضحى النحو التعلیمي اختی
ائل      بط المس ا یض اھدا تعلمی ة، بوصفھا ش ھ الجمل ایاه، ومباحث تفسر قض

یدا عن عرض النصوص الطِوال من بع ،على حال من السرعة والإتقان
م     . الشعر والنثر دیما ل وبھذا نصل إلى قناعة مفادھا أن النحو التعلیمي ق

ة         ا التركیبی ة، بتجلیاتھ ة العربی ص صغیر اسمھ الجمل د ن  .یكن سوى ولی
 .حیث ارتبط بھا ارتباط الظل بالأجسام

  مبررات التعلیم بالجملة - 4
ي      إن فكرة تجزئة المعارف، وتشقیقھا إ ة ف ل خصیصة إدراكی ا تمث نم

الإنسان یتعامل مع الظواھر المحسوسة،  ذلك أن. الفكر الإنساني المتعلم
م     ى الأشیاء، وفھ والمجردة باحتراز، یفسره منھج التدرج في الإقبال عل
                                                

  .  ط د ت. ینظر تاریخ دمشق لابن عساكر.حدیث حسن رواه أبو الحسن السكّري، وآخرون، وضعّفھ الشیخ الألباني 83
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ل   رء العاق ة للم فة العمری ع الص یا م رارھا تماش ا وأس اطبوا . "حقائقھ خ
ولھم    در عق ى ق اس عل ان ع   84"الن م ك ن ث ھ     وم ز بنائ و، ولتمی م النح ل

وم        ا الی یر إلیھ ا نش ة بم ة القومی ن اللغ توى م ع مس ل م ي یتعام  المعرف
ة    ناعة عقلی و ص م النح ار أن عل ى اعتب نادي، عل ب الإس ول  .بالتركی یق

  : الإمام السیوطي
فیھ یعرف القیاس وتركیبھ، وأقسامھ من قیاس العلة، وقیاس الشبھ، « 

د     ى ح ك عل ر ذل ى غی رد إل اس الط ن     وقی ا م إن بینھم ھ، ف ول الفق أص
لأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقھ معقول .المناسبة ما لا خفاء بھ 

  .85». من منقول
ي      ة ف ات البرھانی اییر المحاكم ع لمع ة تخض ناعات العقلی ك الص وتل

  .كثیر من التجلیات
ا        ارا خاطئ یس اختی ة ل ة العربی یم بالجمل إن التعل ھ ف ا -وعلی ي نظرن  -ف

ذاك  ول  آن ا بأص ل التزام یوثقافي یمث اق سوس ي س درج ف ا ین در م بق
وي          م النح وي، والمعل الم النح د الع ا عن بیھة تمام ة ش اریة وقومی حض

  ".عمود الشعر" بفكرة بالتزام الشاعر، والمتلقي العربیین
ة     فإذا كان الفرد العربي میّالا بفطرتھ إلى البساطة والاقتصاد، والخفّ

د  في مأكلھ وملبسھ وسكناه،  وسائر فنون حیاتھ، فكذلك شأنھ مع اللغة، فق
ة    أوجد بذوقھ الإیجاز والحذف، وحسن التخلّص لمیزة یراھا صفة عالق

ر       ق الخی ي مطل ا تعن باللغة وھي الفصاحة، التي تعني عنده الإیجاز، كم
  ". خیر الكلام ما قلّ ودلّ"

ا یعن       ة، إنم یم بالجمل م التعل ك  وعلیھ فمقرر النحو القدیم حین رسّ ي ذل
عنده أن الجملة نص صغیر، قد یتمدد تركیبھ إلى جملة كبرى، في شاھد 

ة تسمى    م  ". بضابط  المسألة  "تعلیمي ینطوي على أغراض نحوی والأھ
ین الشاھد    ا ب  في ھذا الاختیار الإجرائي أن ھناك تعالقا شعوریا، ومعرفی

ة– ي     -الجمل یاق التعلیم ي الس ة ف یة النحوی رة  . والقض ت الفك إذا غاب  ف

                                                
 .أثر عن الإمام علي كرم االله وجھھ 84

  .31ص. 1999ط . مكتبة الصفا القاھرة. عدتحقیق طھ عبد الرؤوف س. 22ص. مقدمة الاقتراح في علم أصول النحو  85
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ك        ي ذل س ف ون العك وظ، ویك اھد المحف ور الش ا بحض رت آلی استحض
  .صحیحا، لما بین الأمرین من تلازم

ا   ي دائم ذا لا یعن املین -وھ ض المتح رف بع ا یس وي  -كم أن النح
منظرا كان أم معلما یتغاضى عن البعد الجمالي لغیاب الحس، ومن ثم لا 

ذي أبدعھ      انون ال نص للق ة ال ن النحاة     .یھمھ من الأمر سوى خدم م م فك
راه    ا ی ن م عور، لك ة والش ن الأدب والبلاغ عین م اج واس م وإنت ى عل عل
ة،     نص جمل ة ال المتعامل مع النحو ضرورة، ویجب العمل بھ في مواجھ
واستنطاقھا في حدود ما تحتمل الظواھر اللغویة في قسمھا النحوي، إنما 

ة الصناعة لا  یؤكد حقیقة تقریر الأحكام التي یھتدي بھا كل متعلم بطریق 
نص        . السلیقة ة أو ال ذاك بواسطة الجمل ة آن ع الظواھر النحوی فالتعامل م

القصیر أملتھ موسوعیة المعرفة، وغزارة المادة، وتصادم الرأي بالرأي 
فكل ھذه الصفات أفرزت حمولة نحویة ذات أبعاد . الآخر المولد للخلاف

ي یص         ة الت ا سوى بالجمل ب علیھ ن التغل م م عب شطبھا من   لا قبل للمعل
  .كونھا نصا

ام            ادا لأحك ون عم ي أن تك عھا ف ا وس ا لم ة نص ن الجمل م تك و ل ول
ي     ا ف ذ بھ ومقولات طائلة في أبواب الفقھ والقضاء، بل عدّت مقدمة یؤخ

 :اولأجل ذلك قالو. النقلي والعقل: سیاق التنازع بین الأصلین
ي لا   ویقصد". لا اجتھاد مع نص" وى الضابطة، والت تخرج   ون ھنا الفت

ة صغرى   رة    ف . في كثیر من الأحیان عن كونھا جمل اد ثم ان الاجتھ إذا ك
ة تأس  ا أن    درای النص ھن ري ب ان، فح ق والبرھ دل والمنط ى الج س عل

ة   ى         . یصیر نتیجة روای ة جملا بسیطة تبن ات الروای د یكون من تجلی وق
البیّنة على من "، أو "الدین المعاملة: "علیھا أحكام لغویة وشرعیة كقولنا

  ."...اّدّعى
ة       اھد أو الجمل و الش دیم نح وي الق ي النح ھ التعلیم ذا التوج ل ھ فمث
الصغرى، أو الكبرى لا یمكن بحال قراءتھ وفھمھ إلا في إطار ظروف   

لأن القوم خلقوا لزمان غیر زمانھم، فضلا . ذلك الزمان والمكان والحال
الت         ین ب ي حق المتعلم ررة ف لقین عن أن ظاھرة الحمل والاستظھار المق

د أن    ت المؤك تتحقق حتما بطریقة التعامل مع النص القصیر، إذ من الثاب
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الكلام إذا استطال أنسى آخره أولھ، وإن الأعلق في الذواكر والنفوس ما 
  ...كان مثلھ على شاكلة الأمثال الطائرة، والأقوال السائرة

  :تجاوز للتلقین ودعوة للانفتاح: نحو النص -5
ة   ترتبط عادة الاختیارا ة بنمطی ت البیداغوجیة في تعلیمیة اللغة العربی

میة     ائق رس فھا وث ة، بوص اھج التعلیمی ا المن ى علیھ ي تبن دْخلات الت المُ
تتمتع بالطابع الإلزامي الموحد، وباعتبارھا منجزات متخصّصة یشتغل   

دیة     ي یھا لعلة تفعیل الجدید المقترح ف عل دریس المقصود، وقص ل الت حق
ة  ا متحقق یم ھن ھ  التعل ول ب ا تق ق م اءات وف داف، والكف ر بالأھ ي التفكی ف

ة   behaviorismeالسلوكیة النظریة ة البنائی  constructive ، والنظری

  .لما بینھما من تعالق وتكامل
د    ة لا یع ة التعلّمی ة التعلیمی ي الممارس نص ف ام ال ة إن إقح والحقیق

یات استدراكا على نحو الجملة وحسب، ولكنھ تدخل عاجل أفتت بھ لسان 
ة      لي للغ وظیفي التواص یاق ال ي الس نص ف ة    ، ال ن فاعلی ھ م ا تتطلب وم

راءة إزاء         ي والق ات التلق ور طروح ن منظ ة، م راف التخاطبی الأط
ا  ز     ،الخطاب بوصفھ بناء لغویا تفاعلت عناصره داخلی ى حی لإخراجھ إل

ین       ة ب ات الجامع م العلاق ق فھ راءة تحق ة ق ات لغوی رأ بآلی ود، فیق الوج
ل  دات السلس واھر     وح ي ظ ة ف دالیل الكامن ن الم ف ع ة، وتكش ة الكلامی
  .الخطاب اللساني

ة النصیة    ا ملحا    approche textuelleوحین صارت المقارب مطلب
ا     ي إدراك النوای لغایات تعلمیة تعلیمیة، لزم الحال على معلم النحو العرب
و،        ایا النح ع قض ل م تجدة، والتعام وارئ المس ذه الط ل ھ ة لمث المنھجی

ائلھ ة      ومس وم اللغ ة عل ل منظوم دیر داخ ن التق تحق م ا یس دود م ي ح ف
ل لا       وم لتتكام ك العل وع تل ى تتن ي المنتھ ا ف ا، لأنھ دّدھا وتنوعھ بتع

ي أرادت      . لتتفاضل ة الت ذه المقارب ي وعي ھ ولعل ھذا ھو الجید الأھم ف
من حیث شئنا أم أبینا، أن تموضع علم النحو في الموضع الذي یفھم منھ 

یس   ى       أن النحو ل د ملمحا دالاّ عل ي لا یع ذق الإعراب ة، وأن الح و اللغ ھ
  .الكفاءة اللغویة التامة بحال
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ى إعادة     كما یمكن أن یفھم من جھة ثانیة أنّ المقاربة النصیة سعت إل
ب       ل والتركی م والتحلی ال الفھ ھ أفع الاعتبار لنوع من الكلام، یمارس علی

ذوق       باب الت تعلم أس ي الم رك ف د، یح ام النق ي مق ھ  ف والإدراك، ویمنح
ة   راءة الإیجابی ل الق ویم بفض اء والتق ادة البن اولات إع ى مح ة عل الفرص

لأنّ إدراك الدلالة . لتراكیبھ في ضوء ما كان تقول بھ نظریة النظم قدیما
و  ة للمنص أتى إلاالكلی دالات،     ص لا یت ات ال وع العلام تنطاق مجم باس

  . یة والفنیةوالظواھر الواضحات في شتى مستویات اللغة العلم
رح  ذا الط أن ھ ن ش ل  "إن م توى ردود الفع ن مس ارئ م اء بالق الالتق

الأولیة إلى مستوى القراءة الانتقائیة المنظمة الواعیة بعملیاتھا وبأدواتھا 
التي تجعلھ قادرا على محاورة النص، لذا لا یكفي أن نقود المتعلمین إلى 

ف   م كی ا     بناء المعنى، وإنما یجب مساعدتھم على تعل ك انطلاق ون ذل یفعل
   .86" من معارفھم ومھاراتھم

  :والحاصل
مي یضمن   كدة لا تحیل إلى واقع تعلیمي تعل إن ھذه الاجتھادات المؤ 

ة        ب بخاصة والعربی م التراكی تحقق الكفاءة اللغویة من خلال تعاطي عل
ة   بعامة، ذلك أنّ حال المقاربة النصیة في مدارسنا الیوم رھین بیداغوجی

اءات ة  pédagogie des compétences الكف ي بیداغوجی  87وھ
ة اریع     intégrée ****إدماجی ات مش از التعلّم ي إنج رى ف ة ت ھادف

ي    بلا، ف ل ق ي الحاص زج المعرف رة الم ى فك داء عل س ابت ة، تتأسّ معرفی
ة    ة قابل إطار التفعیل الكلي المنظّم قصد حصول بناءات تكوینیة، وتعلیمی

ین   ة والتثم ة والمراقب ة،     ف. للمتابع ة نفعی ة بیداغوجی ذه الناحی ن ھ ي م ھ
دفع     ة، ووضوح ت وحصائلھا لا ینبغي أن تكون سوى منجزات ذات دلال
م،      ع القس ل مرب ب داخ وم والتھیّ ل الوج ة حوائ ى إزال تعلم إل إرادة الم ب
ة     ة، بانی وتدعوه إلى الانفتاح على فضاءات النص بذاتیة منتزِعة للمعرف

ھ وبیداغ    ة التوجی من عنای رة، ض ل    للخب ؤطّرة للفع ة، الم ة المتابع وجی
                                                

 .22، ص 2006القراءة المنھجیة للنص الأدبي، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، : البشیر الیعقوبي 86

الوسائط لا تؤمن ھذه البیداغوجیا بأحادیّة المعرفة في السیّاق التعلّمي، بقدر ما تلحّ على فكرة دمج المعارف، والخبرات، وسائر ****   87

   .فھي مقاربة شمولیة، ذات بعد معرفي  تركیبي . التكوینیة والتعلیمیة



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 99

ذا       التعلیمي بدء وختما على أصول المفاوضة والحوار والاستنطاق، لھ
ارات       " درات والمھ اء المق ع إغن داكتیكي أن یض ل الدی ى الفع ب عل یج

وأن یغني (...) ومنح المتعلم فرصة تجریب استراتیجیات جدیدة غایة لھ 
دة القاموس المكتسب لاستكشاف استراتیجیات ومق ل    88" درات جدی تعم

م   ى الفھ درات عل ة، وق ات كامن ن طاق تعلم م زه الم ا یكتن اث م ى ابتع عل
ھ   تنتاج، لتجعل ل والاس ا    "والتحلی ر بھ ات المخب ل المعلوم ي بتقب لا یكتف

ة           ة للترجم یرورة دینامی ام س ك القی ھ ذل ب من ل یتطل دة، ب ة جام بكیفی
ا تجاوز اكتساب الم     ا     والانتقاء، والتأویل، یحاول فیھ م بثھ ي ت ارف الت ع

 89" إلى محاولة إعادة بناء تلك المعلومات
دریس        فة التوجھ نحو الت ي فلس ة ف فإذا كانت ھذه التوصیفات اعتباری
كو       ي یش ا الإجرائ ك أنّ واقعھ ن ش ا م یة فم ة النص اءات والمقارب بالكف

والعلّة في ذلك لا تفسّرھا ندرة المعارف ولا . ضعف الأداء، وقلّة التحكم
حّ الو ة       ش وین، وطبیع ة التك ي نمطی تقرّة ف ل مس ة العل ن علّ ائل، ولك س

  .برامجھ وتصنیف مواده
اط     ھ النش ي توجی دثا ف ار ح وم ص اني الی ي اللس ور العلم فالحض

ھ    ھ واجتھادات ھ وتنظیرات ل مقررات ي بك وى   . التعلیم ع س ا لا ینف وھن
ولات      ي مق تحكّم ف التواصل مع مفرزات ھذ الحقل المعرفي من خلال ال

ان ردة،    لس ار المج ع الأفك ة بتطوی انیات التطبیقی نص ،واللس یات ال
ل مناسبة         ي ك ا ف ل الحي معھ ن التعام والوضعیات المقترحة إلى حال م
ا    تعلّمیة، حتى ینشأ التفاعل الحیوي لأطر العملیة التعلمیة تصورا وتبلیغ
ة السالفة،          ات البیداغوجی اقي المقارب ادة من ب رة الإف وتقویما، ضمن دائ

ا  ل     فیم ى المتعام ا عل ین ھن ي، ویتع ویني التعلم داع التك ع الإب واءم م یت
ي       وى تعلّم ا لمحت ھ مكون النظر إلی نص ب ھ لل ع فھم داغوحي أن یتّس البی
تعلیمي یفرض تأدیة وظیفیة یحددھا السیاق، ویحرص على تجسیدھا في 

                                                
88 Meirieu (PH): Apprendre oui… mais comment. ESF Editeur , 13ème édition, Paris, P : 135. )القراءة : نقلا عن

.)المنھجیة للنص الأدبي  

، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، 36سلسلة ندوات ومتظاھرات رقم بیداغوجة التلقي واستراتیجیات التعلم،: میلود حبیبي 89

 .196، المغرب، ص 1995من قضایا التلقي والتأویل، : ملف
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و   ة أو نح ب النحوی ور التراكی ل مح ة داخ ایزة متكامل اءات متم كل كف ش
  .النص

ھ      وبھذا  اده وقیّم نص، ومحاورة عناصره وأبع الوعي المنفتح على ال
ي         ا ف در من السعة والشمول، ویكون موقعھ تكون اللغة مخدومة على ق
ل من الأسرار واللطائف        حس المتلقي وإدراكھ أنھا وعاء حاضن لطائ

یس   والآلی ذي ل اظم ال یط الن طة الخ و    ات بواس م النح وى عل و س ھ
  ).التراكیب(

از  فإذا تأكّد لدین ا أنّ قضایا النحو في بعدھا الأصلي قضایا لغویة بامتی
ى           ة عل ي لیست سوى منتجات لغوی فإنّ ذلك لا یلغي صفة النصیة، الت
ل         وي قاب ول لغ نص محم نص، وأنّ ال ر أدوات ال ة أكب ار أنّ اللغ اعتب

  .للتفكیك والقراءة بوعي وحس وكفاءة
  :تحفظات احترازیة وتدابیر لا بد منھا -6

لّ ھ   ع ك ة   وم ال المقارب وعیة لح ة، والموض یفات الواقعی ذه التوص
ة     لاص الأزم أنّ خ ا ب رار لھ ى الإق ان عل عب الاطمئن ھ یص یّة فإنّ النص
ا      ة إنم ات الإجرائی توى التأدی ى مس ة عل ب النحوی ن التراكی ة لف التعلیمی

  .یثبت یقینا بھا، وفقط
اج       ة الإدم ا بمقارب ى ربطھ ة عل ي المراھن د ف وح الزائ وإن الطم

اءاتال( ة  ) كف یلة الموروث ارات الأص ن الاختی ا م ا قبلھ طب م وش
نص بالمنظار الكمي     ... كبیداغوجیة المحتوى، والأھداف ى ال والنظر إل

ى    ) أي لا نص في شكل جملة(التراكمي ة إل ة لا محال سیزجّ بھذه المقارب
  . مآل ضیق المخرج، ضئیل العطاء، باھت الأداء

ل     ي تفعی ھ ف اء علی ي البن ذي ینبغ ي   وال ي ف ي النص ار المنھج الاختی
و    اح ھ رورة والإلح ن الض ھ م ى وج ا، وعل ي حالی و العرب ة النح تعلیمی

دیم      ي الق م التراث ین طروحات الفھ ود     -ضرورة الجمع ب ا من جھ انطلاق
ھ الدارسون   ) ه471(وتطورات الإمام عبد القاھر  وتحدیدا فیما اتفق علی

لنقدیة البلاغیة ،التي باسم نظریة النظم المجسدة في النصوص المحررة ا
ة            توى القیم ى مس حة عل ة واض و عنای ن النح الم ف ذا الع ا ھ ى فیھ أول

  .-والوظیفة والأثر، وبرؤیة استباقیة لذوق وفھم عصره
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ة        فاتھ الحداثی ي، بمواص اني، التعلیم درس اللس رازات ال ین إف وب
ة،   الصارمة، مع الاجتھاد بحق النظر إلى علم النحو العربي نظرة حیادی

ا      موض ھ عاكس اب كون ن ب اریة م یة الحض ھ الخصوص من ل وعیة تض
ود         ق الوج ي عم داد ف اء وامت ة ذات انتم ذوق لأم س، وال ر، والح للفك

  :ولا نخال ھذا حاصلا إلا بشروط، أولھا. الإنساني
ة، وإرادة         ي من جھ وق الفن اییر التف ة لمع اصطفاء النصوص الجامع

ي      نص التعلیم اط ال ین أنم ق ب ق  .التوفی واء تعل ھ    س نس بنائ نص بج ال
ة   الأدبي، أم بباقي قیّمھ الفكریة والمنھجیة، والعلمیة التي تسعى إلى خدم

ي  دث التعلّم ة للح ة الفعلی ي الممارس ذاتھا ف ودة  ب اءات مقص لأنّ . كف
ري    ى عنص ة إل اھج العربی ن المن ر م ار كثی ت افتق ارب أثبت التج

نص   ة لل اس الأدبی ین الأجن ق ب طفاء، والتوفی ا . الاص إذا ب حاب ف لغ أص
ا لاستنباط      ارا ثابت ھ معی المدرسة التلقینیة في إقحام النص الشعري وجعل
القاعدة النحویة، فلأولئك عذرھم، لأن الشاھد الشعري بالذات لم یكن إلا 

ولاء لع        ي ال ي تعن داعي المحافظة الت م ب افي، ترسّ ود  استجابة لتوجّھ ثق م
  .وّعاتھا اللھجیةحاضن اللغة بجمیع تنالشعر، والشعر دیوان الأمة و

ق   ا تحقی ي علیھ ي یقتض داغوجي النفع ب البی وم فالواج اھج الی ا من أم
ة، أصالة وتصرفا    ى  ... التوازن النصي كما ونوعا، تاریخا وجغرافی حت

توفر لمتعلم الغد فرصة الانخراط في دائرة التواصل اللساني مع الأبعاد 
  .ملة الصحّةالزمانیة والمكانیة بفھوم قریبة للصحّة إن لم نقل كا

ة الحال مھم    ة      وھذه بطبیع دة، أحادی ة وحی ا مقارب ة لا تضطلع بحملھ
ة    ة لمناقش ات المؤھل رات المؤسس ب خب ي تغیی میناھا، ولا ینبغ ا أس مھم
ة       ق التكوینی ائر المراف ا بس ة، وختم دء بالجامع ي ب م التعلیم ذا الھ ھ

ي ا       ة ف ا المنھجی ا البشریة، ونخبھ ي كفاءتھ لساحة  البییداغوجیة، ممثلة ف
را،        انا وتفكی ة لس زم بالعربی ط الملت داد الخ ى امت ة عل ة التعلیمی التربوی
ي    ل ف ي، متمث د جمع ل جھ ع ك اوب م حت تتج وم أض ر الی روح العص ف

  .مشاریع ذات دلالة بالنسبة للوعي الإنساني المتحضر
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ا     لأن  ل منھ ي تجع في النھایة لغتنا العربیة تحظى بالصفة العالمیة الت
ة   ة الحی دون تعصب  و. اللغ ا ب تقبل لھ ي   . المس دقت المساعي ف ا ص حالم

  . خدمتھا من حیث الإبداع المنھجي، والتفكیر الأصیل، والالتزام الفعلي
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مستقبل الجامعة : في ضوء اللیبرالیة الجدیدة تعلیم العاليالخصخصة 
  المغربیة والمغاربیة في ضوء الأنموذج الإندونیسي

  محمد الإدریسي. د
  :ملخص

دة سنة     ي     2003منذ أن تبنت الحكومة الإندونیسیة الجدی ا یسمى ف م
ة یة [ )corporatization( الإنجلیزی والفرنس

)l’entrepreneurisation [("ةالخصخ ري  "ص اش فك ، دار نق
ة       دول الإسلامیة والعربی أكادیمي وسیاسي موسع ضمن مجموعة من ال

وعیة     روط الموض ة الش ول طبیع ةح ھ    لخصخص ي علاقت یم ف التعل
ذه   . باللیبرالیة الجدیدة وأثار النقاش العام نفسھ ردود فعل متباینة داخل ھ

ی    : الدول وفق تیارین مركزیین ة للتعل ار الخصخصة اللبرالی ار  (م تی كخی
وتیار الحق الجماھیري في ) استراتیجي لإصلاح منظومة التعلیم العربي

مي   یم الرس یم  (التعل ة التعل ي مجانی راد ف ق الأف ة  )ح لم الجامع م تس ، ول
یات        را للخصوص ع، نظ اش الموس ذا النق ن ھ ھا م ا نفس د العلی والمعاھ

ر بلغة كقلاع مصفحة لا تقھ –الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للجامعات 
ریعتي  راد       -ش وعیة للأف ات الموض ة والبنی ات الذھنی من البنی ض

  .والجماعات بالمجتمعات العربیة
لامیة       دول الإس الي بال یم الع ة التعل ات خصخص م منطلق ي أھ ا ھ فم

ي( وذج الإندونیس ة    )النم ن التجرب تفادة م دروس المس م ال ي أھ ا ھ ؟ وم
ة الشروط الموضوعیة للج     ة،   الإندونیسیة في إطار تنمی ات المغاربی امع

دة          ان وح ن رھ ا م ة انطلاق دة المغاربی ل الوح بل تفعی ن س ث ع والبح
  منظومة التعلیم العالي؟

اح  ات المفت ة، : الكلم ة، الخصخص ة    الجامع ي، التنمی رب العرب المغ
  .العلمیة

  :تقدیم
دة سنة     ي     2003منذ أن تبنت الحكومة الإندونیسیة الجدی ا یسمى ف م

ة  یة [ )corporatization(الإنجلیزی والفرنس
)l’entrepreneurisation [("ة ري  "الخصخص اش فك ، دار نق
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ة       دول الإسلامیة والعربی أكادیمي وسیاسي موسع ضمن مجموعة من ال
ھ        ي علاقت یم ف ة التعل وعیة لخوصص روط الموض ة الش ول طبیع ح

ذه   . باللیبرالیة الجدیدة وأثار النقاش العام نفسھ ردود فعل متباینة داخل ھ
یم     : ق تیارین مركزیینالدول وف ة للتعل ار الخصخصة اللبرالی ار  (تی كخی

وتیار الحق الجماھیري في ) استراتیجي لإصلاح منظومة التعلیم العربي
مي   یم الرس یم  (التعل ة التعل ي مجانی راد ف ق الأف ة  )ح لم الجامع م تس ، ول

یات        را للخصوص ع، نظ اش الموس ذا النق ن ھ ھا م ا نفس د العلی والمعاھ
كقلاع مصفحة لا تقھر بلغة  –لثقافیة والسیاسیة للجامعات الاجتماعیة وا

ریعتي  راد       -ش وعیة للأف ات الموض ة والبنی ات الذھنی من البنی ض
  .والجماعات بالمجتمعات العربیة

لامیة       دول الإس الي بال یم الع ة التعل ات خصخص م منطلق ي أھ ا ھ فم
ي( وذج الإندونیس ة   )النم ن التجرب تفادة م دروس المس م ال ي أھ ا ھ  ؟ وم

ة،         ات المغاربی ة الشروط الموضوعیة للجامع الإندونیسیة من أجل تنمی
دة          ان وح ن رھ ا م ة انطلاق دة المغاربی ل الوح بل تفعی ن س ث ع والبح

  منظومة التعلیم العالي؟
لامي : أولا الم الإس دة بالع ة الجدی یم واللیبرالی ات : التعل ملاحظ

  ابستیمولوجیة
ل       ا حق ي یعرفھ ة الت ولات الكونی ل التح ي ظ ل   ف الي بفع یم الع التعل

ذه   ة ھ ة مواكب وم الاجتماعی ى العل ا عل بح لزام ة، أص ل العولم مسلس
ن   ة م ة الثالث ار الموج ي إط ولات ف وقنة"التح دةیالل("الس ة الجدی ، )برالی

یم   فبعد سلعنة العمل، المال، جاء الدور على البیئة والطبیعة لتحول من ق
رة    علیا وكونیة إلى سلع وبضائع، ولا یخفى عنا كو ذه الموجة الأخی ن ھ

ا         ر منھ ي شق كبی د ارتبطت ف الم ق د    -من سلعنة الع ذا العق ع ھ ع مطل  -م
  .بالرغبة الملحة في سلعنة وخصخصة التعلیم

ل      ن أج ل م ى الأق الم، أو عل ر الع ل تغیی ن أج ة م ت المعرف د جعل لق
مواجھة كل الأخطار التي تحدق بعالمنا الیوم، لذلك تم اعتبار خصخصة 

ي    یم ف ا  التعل د ذاتھ ر"ح الم    " خط یم بالع ة والتعل دد نسیج التربی ر یتھ كبی
لامي  الم الإس ي والع ف    . العرب ین مختل ترك ب م مش اك قاس ان ھن وإذا ك
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ي       ھ یكمن ف یم فإن ة والتعل ا بقضایا التربی ي ارتباطھ ة ف وم الاجتماعی العل
الرغبة الملحة في مواجھة قیم اللیبرالیة الجدیدة وعدم ربط التعلیم العالي 

فكما ھو الشأن مع نقد ماركس للرأسمالیة، ونقد . انون السوق والسلعنةبق
ر     اكس فیب د م ل، ونق یم العم ة لتقس ر الطبیعی كال غی ایم للأش دوركھ

، نجد أن كل تقلید حاول  90للعقلانیة، وأیضا نقد تالكوت بارسونز للنفعیة
وانین   ي ق ة ف ة والتربوی ھ الاجتماعی ع وقیم زال المجتم رة اخت اوز فك تج

افي للشرط   ال سوق، والتي من شأنھا زعزعة الاستقرار الاجتماعي والثق
ان  ود الإنس وعي لوج اح    . الموض ي تجت وقنة الت ة الس ل موج ي ظ ف

ى         الم الإسلامي وجب عل دول الع یم الجامعي ب وستجتاح بقوة حقل التعل
ع    ا م العلوم الاجتماعیة والسوسیولوجیا على وجھ الخصوص في تفاعلھ

  :تطویر أربع خلفیات نظریة یمكن توصیفھا كما یلي قضیة سوقنة التعلیم
ي    - 1 ة الت مساھمة علماء الاجتماع المھنیین في وضع السیاسات التربوی

تتبناھا الدولة لمواجھة سوقنة التعلیم عبر استخدام ما تبقى من استقلالیة 
وقنة        ات س ن عملی د م ادي والح وق الاقتص ھ الس ي توجی ة  ف الدول

یس  تظل الجامعة ف. الجامعات ضاء للإنتاج العلمي والفكري المحض ول
 .المعرفة النفعیة أو المقترنة بمصالح السوق

ع    - 2 ة وض طلعوا بمھم ادیمیین أن یض اع الأك اء الاجتم ن لعلم یمك
ة أو       (نظریات عامة وكونیة  یس قطری ة ول ي إطار سوسیولوجیا كونی ف

ة وقنة     ) محلی ات س ا عملی ن خبای دقیق ع ي ال ف العلم ن الكش نھم م تمك
 .لیم العالي في إطار الموجة الثالثة من سلعنة العالمالتع

یھتم علماء الاجتماع النقدیین بالنظر في عمل المجموعتین السابقتین   - 3
والتنبیھ إلى الانحرافات الأخلاقیة لأسلافھم، من خلال التندید على وجھ 
ة          ین الدول یق ب ى التنس ون عل ذین یعمل ك ال اعي أولئ وص بمس الخص

ى    إن علماء . والسوق دریجیا، عل الاجتماع النقدیین أصبحوا یتقلصون ت
شاكلة علماء الاجتماع الأكادیمیین، إنھم یعیشون في جماعات معزول،   
اتھم           ت كلم و كان ا ل ة، یتصرفون كم وتھم النقدی ى ق اظ عل ویسعون للحف
                                                

  :ميكل بوراووي"لرئيس الجمعية الدولية للسوسيولوجيا  "مستقبل السوسيولوجيا"حول مهم  مقال أنظر -  90

Michael Burawoy (2013)"The Future of Sociology." Epilogue in Robert Brym (ed.), New Society, Nelson. 
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ي     . قادرة على إیقاف العواصف عن بعد دو ف إن رسالتھم تب ومع ذلك، ف
 .91ة وغیر مسموعةكثیر من الأحیان غیر مفھوم

ة   - 1 ع الدول اون م ل التع ة تفعی اركة العام اع المش اء اجتم رفض علم ی
ومع السوق، ویزعمون أن العلم بدون سیاسة أعمى، كما ھو الشأن مع 

ى   ي    . النقد بدون تدخل الذي یظل مفرغ من المعن ینخرطون مباشرة ف
تمعون،     ة، یس ات الاجتماعی ات والحرك ة والمؤسس ات المحلی المجتمع

ع      یتحد دفاع عن المجتم ون لل ثون، یراقبون، یشاركون، یتعلمون ویكتب
ور       . ضد السوقنة المتفشیة ة من السوقنة تستدعي ظھ إن الموجة الثالث

 . 92سوسیولوجیا المشاركة العامة
لقضایا سوقنة وخصخصة  السوسیولوجیةإن السبیل الوحید للمواجھة 

وعي العلمي بضرورة تبن     ي سوسیولوجیا  مؤسسات التعلیم العالي ھو ال
ن     اع م اء الاجتم ن علم تیمولوجیة تمك اطرة ابس ة كق اركة العام المش
دیین،   ادیمیین والنق ین، الأك یولوجیین المھنی ن ارث السوس تفادة م الاس
ة    وتحقیق اختراق علمي لظاھرة السلعنة یمكن من مواجھة الموجة الثالث

 .من السوقنة العالمیة على المستوى الكوني كما المحلي
  أولیات التمكن : مسار خوصصة الجامعة الإندونیسیة: ثانیا

نة    یا س كري بإندونیس دیكتاتوري العس م ال د الحك اء عھ م إنھ د أن ت بع
دل   1998 رة للج ، تبنت الحكومة الجدیدة مجموعة من الإصلاحات المثی

الي      التعلیم الع ق ب ا یتعل ا فیم یم، وخصوص ة والتعل ال التربی ي مج ف
ا  ( د العلی ات والمعاھ ھ       )الجامع طلح علی ا یص ي م ا تبنی م فعلی ث ت ، حی

یة ة" l’entrepreneurisation"بالفرنس  "والانجلیزی
corporatization) "الخصخصة.(  

تزایدت وثیرة خصخصة  ) 2010-2000(وخلال عشر سنوات فقط 
ع         ل المجتم ة داخ ل قوی ى ردود فع ا أدى إل ر، م كل كبی ات بش الجامع

د    ة الت ة، ھیئ ة،     الإندونیسي سواء بین الطلب اء وأسر الطلب ى أب ریس وحت
ة من نسیج     ففي حین كانت رسوم ولوج الجامعة في متناول شرائح مھم
                                                

  انظر المرجع السابق -91

  أنظر نفس المرجع السابق - 92
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وم          ة، أصبحت الی ن الدول المجتمع الإندونیسي وتحت إشراف مباشر م
ة        ات المحروم اء الفئ دد بإقص ا یھ ة م وق والعولم ق الس عة لمنط خاض

  .اجتماعیا من الحق في التعلیم
ام   ر للاھتم ي    إلا أن المثی اق الت عة النط ة الواس ة الخصخص أن عملی

ذ سنة    ا خلال سنة      2003تبنتھا الحكومة الإندونیسیة من دتھا فعلی واعتم
دار    2009 ة   "من خلال إص ات التعلیمی انون خوصصة المؤسس م "ق ، ل

اض   انة وری ى دور الحض ل حت ط ب ا فق د العلی ات والمعاھ مل الجامع تش
سي للخصخصة ضمن نسیج سیا-ما یعكس درجة التغلغل الجیو !الأطفال

یم  ال التعل ي مج ي ف ي الإندونیس اد السیاس وعیة للاقتص ات الموض  ،البنی
رغم حدة الحركات الاحتجاجیة التي خاضھا الطلبة وأسرھم وكدا ھیئة و

ى     أثیر عل التدریس الجامعي ضد قوانین الخصخصة، فإنھا لم تستطع الت
  .تھالحكومة من أجل التراجع عن قانون الخصخصة الذي تبن

ت  2006في سنة   ة       26، طالب ة المحكم ر حكومی ة خاصة وغی منظم
نة    انون س توریة ق ي دس ر ف ادة النظ توریة بإع ا 2003الدس ،  خصوص

ض        انون ورف ذا الق ر ھ تم تغیی م ی ن ل ة، لك ة بالخصخص ادة المتعلق الم
نة  ي س بھم، وف ر 2009طل ات غی ة والمنظم ات الخاص ت المنظم ، رفع

ع ا   ب م ى جن ا إل ة جنب ن  الحكومی ین م اء والمثقف ة والمدرسین والآب لطلب
 2003جمیع أنحاء البلاد خمسة ملتمسات منفصلة لمراجعة قانوني سنة 

غیرت المحكمة الدستوریة عدد من : كانت مكافئة جھودھم أن. 2009و 
  .932009وألغت بشكل كلي قانون سنة  2003مواد قانون سنة 

ة   ة والطلب ة من جھ ین الحكوم ة ب ات طویل د نقاش ة  وبع ر وھیئ والأس
ة،    ر الحكومی ات غی دني والمنظم ع الم ات المجتم دا مؤسس دریس وك الت

  : قررت المحكمة الإندونیسیة المبادئ التالي
على طلبة المؤسسات التعلیمیة العمومیة دفع رسوم التسجیل، حسب - 1

 .المبلغ الثابت والمحدد من طرف الحكومة

                                                
الجمعیة الدولیة " (حوار كوني"، ترجمة محمد الإدریسي، مجلة "خوصصة التعلیم العالي الإندونیسي) "2015(كامانتو سونارتو : أنظر -  93

  .عدد الأول من السلسة الخامسةال) للسوسیولوجیا
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ز  - 2 تم حج ة بمؤس   20%ی یة المتاح د الدراس ن المقاع یم  م ات التعل س
ن   وزة، لك ر المع ن الأس تحقین م حین المس ة للمترش الي العمومی الع

 .20%المؤسسات غیر ملزمة بقبول أكثر من 
یمكن لمؤسسات التعلیم العالي العمومیة أن تقوم بسن نظم وشروط    - 3

یم     . مختلفة لولوجھا لیع التعل ة كسیاسة لتس ھ الطلب ي    وما ینظر إلی ھو ف
 !المحكمة الدستوریة الواقع عمل ایجابي من طرف

الیوم، لن تواجھ عملیة خصخصة مؤسسات التعلیم العالي العمومیة  - 4
 .بأي رد فعل سلبي في سبیل تأھیلھا

دریس    ة الت عقب قرار المحكمة الدستوریة استنفذ الطلبة والأسر وھیئ
ع السبل      ة جمی ر الحكومی وكدا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غی

د      القانونیة الكفیلة با م یع الي، ول یم الع لتصدي لخصخصة مؤسسات التعل
رة       ذه الم د، لكن ھ أمامھم خیار سوى مواجھة ھذا النظام التعلیمي الجدی

اتھم      اتھم وجامع ى مؤسس ة إل ن الدول دیھم م ول تح وف یتح ذا . س إن ھ
ة    العرض الموجز لمسلسل الانتقال التعلیمي الإندونیسي في ظل الحكوم

لتعلیم العالي، یدفعنا إلى طرح مجموعة  الجدیدة وتبني نظام خصخصة ا
ة        ذه التجرب ة من ھ ة العربی ع الجامع ھل  : من الإشكالات المرتبطة بموق

ة بإندونیسیا؟      أم نجاح  یمكن الحدیث عن فشل  ة خوصصة الجامع تجرب
ار     ن اعتب ل یمك ة؟ وھ ذه التجرب ن ھ تفادة م دروس المس ي ال ا ھ وم

ة  الخصخصة حل جذري للوضع الذي تعیشھ الجامعة  المغاربیة والعربی
ر     ة غی خة وظرفی ارب مستنس وى بتج ق س ر لا یتعل ا، أم أن الأم عموم

  مرتبطة بالبیئة الاجتماعیة والتربویة المغاربیة والعربیة؟
  المستفادة من التجربة الاندونیسیة    الدروس: ثالثا

ة           ن التجرب ة م تفادة ممكن ود اس ة وج ن إمكانی دیث ع ل الح ن أج م
ى        الإندونیسیة بالنسب دء العمل عل ي الب ة، وجب ف یم المغاربی ة لنظم التعل

ي      اربي بشكل عام ف فھم طبیعة البنیة الموضوعیة المحددة للمجتمع المغ
  .ارتباطھا بقضایا التربیة والتعلیم كقضایا وطنیة ومعیشة

یم القضیة           ن التعل ل م ة تجع دول المغاربی ب ال إن أغل وم ف كما ھو معل
یم من       الوطنیة الثانیة بعد الوحدة ا رز حساسیة قضیة التعل ا یب لترابیة، م
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ل      ا الحق ع كم وعیة للمجتم ات الموض ق بالبنی ا الوثی ة، وارتباطھ جھ
رى  ة أخ ن جھ ي م ي  . السیاس اء دین ة وانتم اربي ذو ھوی المجتمع المغ ف

اریخ والماضي     وثقافي موحد بین كل بلدانھ، جماعاتھ وأفراده، نظرا للت
ورة  الحضاري المشترك، عكس التجربة الإ ندونیسیة التي استطاعت البل

ة إنس       دین كقیم انس ال دة وتج ان ووح دد الأدی یولوجیة لتع انیة، البراكس
ر      الأمر الذي یجعل السوقنة و ة اقتصادیة وسیاسیة غی الخصخصة كقیم

ة     ات المغاربی  خاصة حاضرة في قاموس الشروط الموضوعیة للمجتمع
اب      اء والانتس ة والانتم ر بالھوی ق الأم دما یتعل ترك عن د والمش . الموح

ة         د من القطاعات الھام رق العدی د اخت صحیح أن مسلسل الخصخصة ق
اربي  المجتمع المغ ي(ب ع المغرب ا المجتم یم لازال ) خصوص إلا أن التعل

اع  عبي"القط ر –" الش ح التعبی من    -إن ص اص ض د خ ي بُع ذي یكتس ال
ر   المخططات الاقتصادیة والإستراتیجیة للفاعل السیاسي، فمن جھة یعتب

ة أخرى     وسیلة ضبط عام للاستقرار السیاسي كما الاجتماعي، ومن جھ
ة     ات الاحتجاجی ة الحرك قد یطلق في نفس الوقت الشرارة الأولى لدینامی

اق   عة النط ة الواس لال   (والاجتماعی ي خ وذج المغرب ع النم دث م ا ح كم
  ).سنوات الثمانینیات

ون ق     خصخصةعندما تتم  د المواطن رط، یفق درتھم المدرسة بشكل مف
ة        . على التعلم ع الطبقی ة مختصة حول واق اب دراسات علمی في ظل غی

ى أن     یر إل ط أن نش ود فق ة ن ات المغارب ي بالمجتمع راع الطبق والص
دى         راد والجماعات یعكس م دخل السنوي للأف الطبیعة الدنیا لمتوسط ال
ر         ام، وھو الأم دارس القطاع الع ى م ا عل یم أبنائھ ي تعل اد الأسر ف اعتم

ذي یح ة    ال وقنة المرتبط ة والس یم الخصخص ض لق ھ رف د ذات ي ح ل ف م
 . بالتعلیم

وعلى نفس الشاكلة، عندما تتم خوصصة الجامعة یفقد الطلبة والأسر 
ة        ة والتربوی ادلات البیداغوجی ق التب ى تحقی درتھم عل . وكدا المدرسون ق

ع       ا م ي تفاعلھ وق ف ق الس ي منط ى تبن یة إل ة الإندونیس دت الحكوم عم
د    مطالب المواط تج نمط جدی نین والفاعلین التربویة داخل الجامعة، ما أن

من الغبن الاجتماعي من طرف الجماھیر تجاه الدولة سرعان مع تحول  
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د سمح     . إلى احتقان وتوتر في علاقة الجامعة بمحیطھا ع الجدی ذا الواق ھ
ي تنخر       ة والاقتصادیة الت الفروق الاجتماعی بإعادة تشكیل وعي طبقي ب

في الحقیقة، یمكن الحدیث عن وعي مجتمعي  . ندونیسيجسم المجمع الإ
ع          ا من موق رة، انطلاق ات الفقی ى الطبق ي عل د اللیبرال بعواقب ونتائج الم

  .الجامعة داخل المجتمع
ة   ھ الثقافی ع لحمت د المجتم ة یفق ة الجامع تم خوصص دما ت را، عن وأخی

تران إن وعي الوحدة العربیة ووحدة الوعي العربیة مقترن اق. والجھویة
ة  ة العربی ق الأم وعي لنس رط الموض وي بالش ة(بنی ار )القطری ي إط ، ف

ة،   تلات الإقلیمی وع التك ن لمجم المي محتض وي ع ل جھ الم تكت م مع رس
ل       والذي ینتج عبر الجامعة كمحدد أساسي للمشروع المجتمعي لكل جی

) نسبیا (لذلك، یمكن اعتبار التجربة الإندونیسیة قد ساھمت  . من الأجیال
دة        " غلیبت"في  ى الوح دة الإسلامیة أو حت ى قضایا الوح كفة السوق عل

ا      ن دورھ ة م د الجامع و تجری یر نح ار الس ي إط ة، ف ة والإقلیمی الجھوی
ر " قلاع مصفحة"باعتبارھا –الریادي  اج وإعادة     -للمعرفة والفك ي إنت ف

  .إنتاج النخب السیاسیة والثقافیة والفكریة للمجتمع
ة    لا یمكن بأي حال من الأحوا ل أن نتحدث عن فشل أو نجاح التجرب

ل          ي ظ الي، ف یم الع ات التعل ة مؤسس ال خصخص ي مج یة ف الإندونیس
الم    اح الع ي تجت وقنة الت ن الس ة م ة الثالث ة بالموج ران الخصخص اقت

د  . وتتغلغل تدریجا داخل مجموعة من الدول الإسلامیة والعربیة فمنذ عق
ن ال    ى م ة العظم د أن الغالب ا نعتق زمن كن ن ال اعیین م اعلین الاجتم ف

د      -وكدا السیاسیین والاقتصادیین–والجامعیین  ل الأم ر الطوی ستعي الأث
ة      ى البنی ة وعل ة والجھوی یم الإقلیمی ة التعل ى منظوم ة عل للخصخص
اط     ي الأنم الموضوعیة للمجتمع، لكننا كنا مخطئین إذ تجدرت بشكل جل

ین ا  راع ب ول الص یا وتح یم بإندونیس ة التعل دة لخصخص ل الجدی لفاع
وم  . الاجتماعي والدولة إلى صراع بین الفاعل الاجتماعي والجامعة والی

أصبحنا نتحدث عن اجتیاح محتمل لنظم الخصخصة داخل مجموعة من 
ا   اني منھ ي تع ة الت اكل البنیوی ار المش ي إط ة ف ة والمغاربی دول العربی ال

ة    ة والمغاربی الي العربی روح السؤال المط  . منظومة التربیة والتكوین الع
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ي         ة تبن دیث عن إمكانی واسعة النطاق    خصخصة ھنا ھو ھل یمكن الح
وي  ) الجامعة المغربیة أنموذجا(للجامعة المغاربیة  كحل موضوعي وبنی

  لإصلاح جذري للمنظومة التعلیمیة؟
ا ة   : رابع وء التجرب ي ض ة ف ة المغاربی ع الجامع ي واق راءة ف ق

  النموذج المغربي: الإندونیسیة
ة ال   ت الموج ة   أنتج یة حرك ة بإندونیس ة الجامع ن خوصص دة م جدی

ا      ا بم ة والجامعیین، وعی اجتماعیة مضادة من طرف الفاعلین الاجتماعی
الطبع  ". جامعة السوق الحرة  "یمكن للسوقنة أن تحدثھ من إعادة إنتاج  ب

ة      وذج اللبرالی بط بنم د ارت لا یمكن أن نتحدث عن كون تبضیع الجامعة ق
ن أن  ن یمك ط، لك دة فق وعي  الجدی ود الموض ھ الوج را یواج ره خط نعتب

ة أو     ود اجتماعی للجامعة كفضاء فكري وثقافي حر وغیر خاضع لأي قی
ر     ر الح ل والفك وت العق وى ص یة، س ادیة أو سیاس ة أو اقتص د . دینی لق

ى       رن العشرین إل ع الق ذ مطل الي  "تحولت الجامعة من احثین  " عالم مث للب
ى إ      ة بشتى أصنافھا والطامحین إل اج  عن المعرف وني  "نت د  " عالم ك جدی

ربح         ق ال ى منط ر عل ر الح ل والفك ة والعق وت المعرف ھ ص ر فی ینتص
ل مصابة        م نق ددة إذ ل وم  أصبحت مھ والخسارة والسوقنة العالمیة، والی

ة( ة بیولوجی ة ب ) بلغ ة مرتبط ة حیوی رة "بأزم ة المعاص ة الجامع " ھوی
  .داخل المجتمعات الثالثیة

لشرط البنیوي لإنتاج المعرفة الحرة  شكلت الجامعة المغربة بدورھا ا
ي          ل ف وت العق ن ص احثین ع ة الب ین والطلب ن المثقف ال م وین أجی وتك
ة      ة ھوی دورھا أزم یش ب وم تع ا الی ربح، لكنھ ل وال وت الجھ مواجھة ص
حقیقیة ارتباطا بإكراھات بنیویة ومتعددة الأبعاد تھدد وجودھا المستقبلي 

ذا الوضع تنامت مجموعة     وفي ظل  . ودورھا الریادي داخل المجتمع ھ
من الآراء الباحثة عن مخرج من ھذه الأزمة سواء عبیر الخصخصة أو 

ة       . عبر التبعیة للدولة زیج والبنی ي الم ع المغرب ة المجتم حیح أن طبیع ص
الاجتماعیة المغربیة المركبة یجعل من الصعب التكھن بطبیعة أي تغییر 

ة عاشتھا    اجتماعي محتمل إلا أنھ یمكن الحدیث عن ثلاث  رات نوعی طف
ي    النموذج اللیبرال الجامعة المغربیة ولازالت تعیشھا في إطار الاحتذاء ب
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الي یم الع ة التعل ي خوصص ة  . ف رات النوعی ذه الطف زات ھ ي ممی ا ھ فم
  الثلاث؟

دایات        ت ب ث كان ة الاستعماریة، حی ارتبطت الموجة الأولى بالمرحل
د        ة الت نظم ولغ ة ل ة بسوقنة محلی ة مقترن و   الجامع ا طمحت نح ریس لكنھ

ة  ة      (القومی اج المقول ادة إنت اج وإع ل لإنت ة معق ل الجامع لال جع ن خ م
ى    –، في حین اقترنت الموجة الثانیة )الاستعماریة ة الاستقلال إل من بدای

عینیات ة التس ة    -بدای اذج فكری ة ونم ة وقطری وقنة قومی وي لس د ق بم
دة   ي ت      (ومعرفیة جدی نظم الاشتراكیة ف ي ال ى   من خلال تبن صور أو حت

ة  ) إنتاج الجامعة لكن في نھایة المطاف طمحت ھي الأخرى نحو العالمی
ة         الم العربی ة داخل مجموع دول الع یم التجرب من خلال السعي نحو تعم

رى  ارب أخ ن تج تفادة م ل (والاس ي داخ ر الماركس وي للفك د الق الم
ة  ات العربی عي  )الجامع ة بالس ة الثالث ت الموج ین اقترن ي ح ر(، ف  المباش

ر ضمان    ) وغیر المباشر ا عب نحو الخصخصة اللیبرالیة  للجامعة، محلی
ا      م جھوی ة، ث ي والإداري للجامع ي والمنھج ادي والمعرف تقلال الم الاس
ة        ط الجامع ة ورب ة عالمی اھج تعلیمی ي من ن تبن ث ع ر البح ا عب وعالمی
بسوق الشغل إضافة إلى البحث عن سبل ربط الجامعة بالرھان السیاسي 

اد ة    والاقتص ن الجامع ة ع ة الاجتماعی حب القداس ة وس ة "ي للدول كقلع
  ".مصفحة

داغوجي          وي وبی ة باتجاه سیاسي وترب ذه الموجة الثالث تمتاز أیضا ھ
ى    رة عل ذه الأخی ر ھ ة، أجب ارف الجامعی ادیة للمع وقنة الاقتص و الس نح
ذا   إعادة تشكیل بنیاتھا الموضوعیة وشروطھا الاجتماعیة بشكل یسایر ھ

ار الاس  ن  الخی ة م ادي للمعرف ع ری ى موق افظ عل ة ویح ن جھ تراتیجي م
اج  ). انفتاح الجامعة على المحیط(جھة أخرى  إلا أن ھذا التوجھ أعاد إنت

حركات اجتماعیة مضادة طامحة إلى تحریر الجامعة من قبضة الساسة  
را       ا تعبی ل منھ دولیین، بشكل یجع والاقتصادیین المحلیین والإقلیمیین وال

  . مععن إرادة المجت
ل        دي لمسلس ة للتص القوة الكافی ات ب ذه الحرك ن ھ م تك ك، ل ع ذل وم
ات       دت الحرك د فق ة، فق ة المغربی ة للجامع وقنة الخفی ة والس الخصخص
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اج         ادة إنت ى إع ت عل ة، وعكف ل الجامع ادي داخ ا الری ة موقعھ الطلابی
بعض   ھا ال ین بعض دیولوجي ب راع الإی ة   . الص ن مواجھ ف یمك ن كی لك

ة داخل     الخصخصة المحتملة لل ع الجامع ى موق جامعة؟ ومن سیحافظ عل
  المجتمع؟ 

تركة   الحقوق المش د ب ون مقی ة أن یك یم والمعرف ي التعل ق ف ن للح یمك
ة الح العام اء    . والمص دأ الانتق ى مب وء إل بح اللج ال أص بیل المث ى س عل

ادة      ت إع ي نفس الوق اجي محتمل، وف د احتج ال لتكسیر أي م سلاح فع
و  ة  إنتاج النسق الطبقي في ول ا    (ج الجامع یس العلی ة الوسطى ول ، )الطبق

تج          ا كمن د العلی ة للمعاھ ات التعلیمی ى السیاس رعیة عل فاء الش م إض وت
لطتھا      یتھا وس ة قدس ھ الجامع دت مع كل فق د، بش یمن الجدی باب المھ للش

  .المعرفیة بالنسبة للأفراد كما الفاعلین السیاسیین والاقتصادیین
ة   ى أن الخصخص ارة إل ب الإش ةالمح-وج ات  -تمل ة ومؤسس للجامع

ة       اج المعرف ي إنت تحكم ف وي لل التعلیم العالي بالمغرب لن تكون رھان بنی
د احتجاجي        ار استراتیجي لإجھاض أي م الرسمیة، بقدر ما ستكون خی
ادیمي         ى المشھد العلمي والأك ا عل د العلی من جھة وضمان سلطة المعاھ

ه المعادلة الجدیدة لكن ھذ. المغربي كما العربي والعالمي من جھة أخرى
ل    ة داخ ع الجامع ة بموق كالات المرتبط ن الإش د م رح العدی تجعلنا نط س

ھل لازالت الجامعة مصنع للنخب السیاسیة والاقتصادیة   : العالم العربي
ة          دة المغاربی وعي الوح دیث عن إجھاض ل والاجتماعیة؟ ھل یمكن الح

ة    دان الجامع ي بفق اربي والعرب وعي المغ دة ال ة ووح ا  والعربی لأدوارھ
  المختلفة داخل المجتمع؟ وھل یمكن الحدیث إذا عن نھایة للجامعة؟

تلك جملة من الأسئلة المشروعة ابستیمولوجیاً وسوسیولوجیاً، اقترنناً 
ي       بل الرق ن س ي م بیل أساس ة وس ة وعلیم ة اجتماعی ة كمؤسس بالجامع

ة  بالمجتمع وتعزیز قیم التنمیة والوحدة المغاربیة والعربیة، ودعوة   علمی
ة رصینة حول      ة وعلمی جادة من ھذا المنبر لتعزیز وتنمیة مشاریع بحثی
ع   داث الربی د أح رة بع ة المعاص ة والعربی ة المغاربی اق الجامع ع وأف واق
ي ظل         ة ف ع واستشراف مستقبل الجامع العربي، بغیة فھم استباقي للواق

  .الخصخصة المحتملة
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ة : خامسا اد ا : نحو وحدة الجامعات المغاربی ان    اتح ي ورھ لمغرب العرب
  .   وحدة التعلیم

ة من            ي إطار الموجة الثالث د ف وم منعطف جدی تأخذ الخصخصة الی
المجتمع     قیا ب ة نس ة مرتبط ون الجامع را لك الم، ونظ وقنة الع وت : س تم

بموت المجتمع وتحیى بحیاتھ، وجب على الفاعلین في الحقل الاجتماعي 
ي   كما السیاسي والتربوي البحث عن سبل الخرو ج من ھذه الوضعیة الت
لا ھي مخصخصة ولا  : جعلت من الجامعة المغاربیة في مفترق الطرق

ورة تقلة ومتط ي مس ل  . ھ بل تفعی ن س ال م بیل فع ة س ر الجامع ا نعتب إنن
رامج نشر وعي         ي ب ة إشراكھا ف الاتحاد المغاربي، وذلك إن تم من جھ

علھا قلاع الوحدة المغاربیة ووحدة الوعي المغاربي، ومن جھة أخرى ج
ة         ات النفعی ن أي رھان من الرھان ة صرفة منفصلة ع ة وأكادیمی معرفی

  .السیاسیة أو الاقتصادیة
ن        ابع م ویم، ن تراتیجي ق ار اس بح خی ل أص دة والتكت ان الوح إن رھ

اعي والسیاسي       ا الاجتم ق النھوض الاقتصادي كم . رغبة جادة في تحقی
ي    رئیس الإندونیس ة ال تعیر قول ا نس وي"وھن ن  ؛ ا"جوك دث ع ذي تح ل

ات "وجوب الانخراط في  ي حاجة       "ثورة للعقلی ا فعلا ف ى أنن د عل ؛ لنؤك
إلى ثورة من ھذا النوع، ثورة على البنیات الموضوعیة والبنیات الذھنیة 
التي تعرقل سبل التنمیة والوعي بمكانة الوحدة المغاربیة، ولن یكون من 

الحرة المستقلة  سبیل لإنجاح ھذا النوع من الثورات سوى جعل الجامعة
  .تقوم بدورھا التوعوي والمعرفي والأكادیمي على أكمل وجھ

ع       ل وض ن أج ة م ر التالی رح العناص ن ط یاق یمك ذا الس ي ھ وف
  :إستراتیجیة مغاربیة لرد الاعتبار للجامعة وتعزیز دورھا التنموي

ة   - ة والأكادیمی العمل على رد الاعتبار للجامعة كقاطرة للتنمیة المعرفی
ة مفرغة من     قبل الا ر أو تنمی قتصادیة والسیاسیة، نظرا لكون أي تغیی

اعي،      ادي والاجتم توى الاقتص ى المس لة عل ل فاش ي تظ د المعرف البع
م    ي ل ة الت دول المغاربی ن ال ة م ف؛ مجموع ھ؛ للأس اني من ا تع و م وھ
وم     ة ومفھ تستطع وضح خط فاصل بین مفھوم الجامعة كمؤسسة علمی
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تصادیة وسیاسیة، الأمر الذي أنتج نوع الجامعة كمؤسسة اجتماعیة واق
 .من التھجین في الأدوار التي تقوم بھا الجامعة الیوم

اة       - بل الحی ي بس تدامة والرق ة المس ي التنمی ة ف ین دور الجامع تثم
ط         ن رب ا م ات، انطلاق راد والجماع ریم للأف یش الك ة والع الاجتماعی

ة ي بالجامع یط المجتمع اعي، ا: المح یط الاجتم اح المح ادي انفت لاقتص
ل          د ك ا بعی ز علمی ة مرك ل الجامع والثقافي على الجامعة، من أجل جع

 .البعد عن كل الرھانات السیاسیة والاقتصادیة
ادة   - ة الج رامج البحثی وي للب ادي والمعن دعم الم یع ال ن توس ث ع البح

ة    ات المغاربی ل الجامعی وم      (داخ ا العل ة وأیض وم الحق ار العل ي إط ف
یم  ، والانفتاح ع)الاجتماعیة لى التجارب الرائدة في مجال إصلاح التعل

ة         ي للجامع د المعرف دان البع غل دون فق وق الش ھ بس امعي وربط الج
  ...)كندا، الولایات المتحدة، السوید(

  : كل ذلك بالتركیز على ما یلي  
   یة رامج الدراس من الب ة ض دة المغاربی د الوح ى بع ز عل التركی

 .لعربیة بشكل عاموالمعرفیة الجامعیة، ومنھ على الوحدة ا
 تعزیز قیم العدالة الاجتماعیة في إصلاح الجامعة بالشكل الذي یجعل

 .المصلحة العامة فوق أي اعتبار
    تنمیة القدرة التنافسیة للجامعات المغاربیة عبر نھج سیاسیة الشراكة

 .والتوأمة مع الجامعات الرائدة عالمیا
 ادیة لخص یة والاقتص امع السیاس ل المط ع ك م م ة الحس ة الجامع خص

 .المغاربیة كیفما كانت توجھاتھا ونتائجھا
        ة الي كمؤسس یم الع ؤون التعل ى لش اربي الأعل س المغ اء المجل إنش

درتھا    ن ق ع م ة وترف ن جھ ة م تقلالیة الجامع من اس ة تض ة وثقافی علمی
 .التنافسیة العالمیة من جھة أخرى

   اس و املة وأس ة الش دة العربی ة الوح اطرة لتنمی ة ق ل الجامع ي جع ع
 .الوحدة العربیة ووحدة الوعي العربي
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  خاتمة
ى دور          اربي إل اه المغ ت الانتب ي  لف ة ف ة مساھمة أولی تظل ھذه الورق
ومي   ھ الق یم التوج ز ق ي تعزی ة ف ة واجتماعی ة علمی ة كمؤسس الجامع
ھ     ذي تعیش ك ال ام والتفك ھ الانقس ي وج رخة ف ي، وص اربي والعرب المغ

ھ ال    ار استراتیجي     الدول المغاریة في عصر أصبح فی ل والاتحاد خی تكت
ة    ل العولم ي ظ ة ف ة العالمی مان المنافس رة  . لض ي الفت ة ف إن الجامع

المعاصرة لم تعد مؤسسة علمیة متعالیة عن الواقع الاجتماعي والسیاسي 
ة  -للمجتمعات، ولم تعد مؤسسة اقتصادیة ربحیة أو مؤسسة سوسیو  ثقافی

در م  ة، بق ة والعرقی ات الإثنی ر الاحتقان ة لنش ة وحدوی بحت مؤسس ا أص
ي   تعزز قیم البحث العلمي وتطور سبل البحث عن المعارف المختلفة وف
ي      روع العلم الم المش م مع ي رس ي ف ا العمل ارس دورھ ت تم س الوق نف

رة  ات المعاص ي للمجتمع وعیة  . والسیاس اد والموض زام بالحی إن الالت
ل      وق ك ة ف ن المعرف ث ع ل البح ي جع كل جل ا بش رض علین ة یف العلمی
ؤمن بحس علمي أن         ذلك ن رة دون أخرى، ل اعتبار وعدم الانتصار لفك
ات     لاح العقلی ین بإص ة رھ دول المغاربی یم بال لاح التعل روع إص مش
م          ة والعل یم المعرف ز ق ة والموضوعیة والبحث عن تعزی والبنیات الذھنی

ات   ذه المجتمع ل ھ وم إذا    . داخ ة الی ة مطالب اطرة للتنمی ة كق إن الجامع
ة ق معادل ة بتحقی ة،   : مركب ة علمی ي كمؤسس دھا المعرف ى بع اظ عل الحف

ي    ل ف دة والتكت ان الوح ة رھ ات، خدم ل المجتمع ة داخ یم المعرف ر ق نش
یو  ا السوس راكات     -أبعادھ ق ش یة، تحقی ادیة والسیاس ا الاقتص ة كم ثقافی

ك   كونیة والبحث عن سبل الاستفادة من النماذج الجامعیة الكونیة، كل ذل
 .امعة التنمویةفي إطار رسم معالم الج
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  رابیابیداغوجیا القراءة بین المیتودولوجیا والبیبلیوث
  مولاي المصطفى البرجاوي.د

  
ت     القراءة   ة نزل ل أول كلم أكبر نعمة أنعم االله بھا على عباده؛ إذ تمث

ي      زةٌ ف ةٌ وجی ي جمل لم، وھ ھ وس لى االله علی طفى ص ا المص ى حبیبن عل
الى  مِ رَ   ﴿: لفظھا، فسیحةٌ في مفھومھا، قولھ تع رَأْ بِاسْ قَ   اقْ ذِي خَلَ كَ الَّ ﴾  بِّ

ق[ اف].1:العل ى أنبالإض راءة  ة إل راد   الق ین الأف ل ب ة للتواص اة مھم قن
ا   ات المیتودولوجی ن العملی ي م ات؛ فھ ة(والمجتمع ة والمھاری ، )المنھجی

اء    ي بن ھِم ف ا تُس ة، كم ى المعرف ول عل ن الحص رد م ن الف ي تمكِّ الت
  .شخصیتھ، وتدعیمِ الثقة فیھ، وتنمیتھ

ا أن  راءة  كم ت   الق ة، یس ة فعَّال یلة علاجی ب أداة ووس خدمھا الطبی
ا      ا یعرف بالبیبلیوتیرابی اعي فیم العلاج  (والاختصاصي النفسي والاجتم

  ).بالقراءة
  :وھذه المداخلة سنقوم بتشریحھا إلى ثلاثة محاور رئیسة 

  :تعریف القراءة وأنواعھا: المحور الأول
  :تعریف القراءة -1
راءة  وز         الق ل الرم ى تحوی درةَ عل من الق ة تتض یة عقلی ة نفس عملی

ات النفسیة        دة من العملی راءة واح د الق المكتوبة إلى رموز منطوقة، وتُعَ
دى       ا ل ة لظھورھ ة اللازم ات العقلی الأساسیة التي تتطلب عددًا من العملی

یة ا  ارات الأساس دى المھ راءة إح د الق ا تُعَ ادیین، كم ال الع ة الأطف لمكوِّن
للبُعد المعرفي بالنسبة للفرد، وھدفًا رئیسًا من أھداف المدرسة الابتدائیة، 

  .94وطریقة رئیسة من طرق الوصول إلى المعرفة
  :من خلال ھذا التعریف، نخلص إلى أن 
  .القراءة عملیة مھاریة نفسیة تتطلب عددًا من العملیات العقلیة •
ة للبُ   •  یة مكوِّن ارة أساس راءة مھ ى   الق ة مُثْل يِّ، وطریق د المعرف ع

اعي   افي والاجتم ب الثق ة الجان ا تنمی ن أیضً ا، ویمك ول إلیھ للوص
  .والاقتصادي

                                                
  .17 -  16مدخل إلى الدیسلكسیا، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، بدون الطبعة، ص): 2009(أحمد السعیدي  -  94
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ھ     احثین بقول د الب ده أح ا یؤك ذا م ل ھ ة  : "ولع ة ثقافی راءة ممارَس الق
ا عادةٌ         م، إنھ اریخ الشعوب والأم ي ت حیة ف واجتماعیة، وھي ظاھرةٌ ص

الاً    فردیة لا تقبَل الوراثة، فلیس حتمً رة أطف ة بكث ا أن تنجب العائلةُ القارئ
عان        ع یض اتِ والواق ك أن الدراس حیح؛ ذل س ص رة، والعك ارئین بكث ق
ذَّة       دیھم ل ون أولادًا ل راء ینجب ن الفق الباحث أمام مفارقةٍ، ھي أن العدیدَ م
القراءة، ویظلون مشدودین للكتاب والمجلة والجریدة والوسائل السمعیة  

عدم توفر الإمكانیات المادیة، وتكون النتیجة ھي  البصریة، متجاوزین -
  .95"أنھم یحققون أھدافَھم، ویتسلَّقون السلالمَ الاجتماعیة

  :أنواع القراءة -2 
ت        ذا كان ریة؛ لھ ة البش یة للطبیع اطات الأساس ین النش ن ب راءة م الق

ارف    (قراءة النصوص ممارسة ثقافیة؛  ام لمجموعة المع أي بالمعنى الع
الم  )سلوكات والقِیَم التي یحملھا الإنسانالفكریة، وال ، كونھا معالم من مع

  :، ونمیز عادة بین عدة أنواع من القراءة96قراءتنا لنثر ھذا العالم
ة   • راءة المتأنی ة       : الق د الكلمات والأسطر، ومحاول ف عن ي التوقُّ وتعن

ین  تجلاء البنیت وص    : اس ع النص ذلك وض ة، وك طحیة والعمیق الس
  .ا اللغويِّوالوحدات في سیاقھ

ة  •  راءة الخاطف ة    : الق راءة المقدِّم ق ق ن طری نص ع مِ ال ة فَھْ محاول
  .والخاتمة والفھرسة، وتصفح الباقي بسرعة

ریعة  •  راءة الس النظرة    : الق اه ب مِ معن نص وفَھ ى إدراك ال د عل تعتم
  .الواحدة الكاملة

ین السطور   •  تم ملامسة      : قراءة ما ب وب؛ إذ ت التصفح السریع للمكت
  .ح النص ملامسة رقیقةسط
ى  : التحلیق فوق النص •  التصفُّح السریع جدا للنص بغیة الوصول إل

  .97ھدف معین، وعمومًا فإن القراءةَ غیر المنظمة قراءةٌ غیر مفیدة
  :القراءة إلى ثلاثة أنواع، وھي كالتالي 98كما قسم بعض المختصین

                                                
  .95، ص 23إشكالية القراءة والتصحر المعرفي، مجلة علوم التربية، الد الثالث، العدد  ):2002(العربي اسليماني  -  95

96 - M.P.Schmitt et A.Vialay (1982) : savoir- lire (précis de lecture critique), ed, Didier, Paris, p12 

  98، مرجع سابق، ص 2002العربي اسليماني،  -  97
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  ).Recreational Reading(القراءة الترویحیة  •
  ).Study- type Reading(راءة الأكادیمیة الق •
  ).Survey Reading(القراءة العامة  •
  :القراءة المنھجیة: المحور الثاني 

ومین        ین مفھ ى المستوى المصطلحي ب ع عل إن القراءة المنھجیة تجم
متضاربین ظاھرین، مفھوم القراءة الذي یقترن ضمنًا بفعل مُتْعَوِيٍّ حر، 

اكتشاف لذة النص، وبین مفھوم المنھجیة الذي ھو قد ینتھي بالباحث إلى 
على العكس من ذلك، فعل یحیل مباشرة على إجراء مضبوط في صورة 

ة    ا العلمی رامتُھا ودقتھ ا ص وات لھ ة   99خط راءة المنھجی ى أن الق ، بمعن
  .100"منطلَق عقلي صارم ومنظَّم، قصد تحلیل النصوص وعرضھا"

اھج التربوی    و الشأن بالنسبة     ولھذا ركزت علیھا بعض المن ا ھ ة، كم
ة       میة للتربی دة الرس ت الجری ي حاول ا الت ن وزارة  (لفَرنس ادرة ع الص

مقاربة مفھومَ القراءة  1987 - 2 - 5المؤرَّخة بتاریخ ) التربیة الفرنسیة
الآتي ة ك ام،   : "المنھجی دَّة بإحك ة مع راءةٌ مدروس ة ق راءة المنھجی إن الق

حیح رد    ات أو تص ن إثب ذ م ن التلامی راء،   تمك ى كق الھم الأول ود أفع
واع النصوص    ور   ... ویستدعي اختلاف أن ددة تتبل ة متع ات قرائی منھجی

ر    درٍ أكب من خلال سیر العمل، وتسمح متطلبات القراءة المنھجیة بمنح ق
نص أو تفسیره   : من الصرامة لِما كان یسمى عادة ذا   ..."شرح ال ي ھ ، ف

ا        راءة ومھارتھ م الق ل تعل ى مراح نركز عل ور س راءة   المح رق ق وط
  .الكتاب

راءة    -1  م الق ذا المضمار تشیر      :مراحل تعل ي ھ ر "ف  lerner لیرن
إلى مراحل لنمو مھارات القراءة لدى التلمیذ العادي؛ حیث یمر " 2000

  :101بستِّ مراحل تطوریة بنائیة في عملیات القراءة

                                                                                                                  
98 - Farr,R(2003) : Reading (skill).In world Book encyclopedia-deluxe edition 2 CD.Chcago IL 

، الدار البیضاء، 1، دار الثقافة، ط )المرجعیات، المقاطع، الآلیات، تقنیات التنشیط(مكونات القراءة المنھجیة  ):1998(محمد حمود  - 99

 .32 -  31المغرب، ص 

100  - Nathalie Albou, François Rio (1995) : lecture méthodique, ed Ellipses, Paris, pp5-16. 

  .21 -  20مرجع سابق، ص ): 2009(أحمد السعيدي  -  101
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ا       :المرحلة الأولى • ر م ي عم ر ف راءة، وتظھ وھي مرحلة ما قبل الق
راءة      قبل ست س دأ بق ث یب القراءة؛ حی ا ب نوات، وفیھا یُبدي الطفل اھتمامً

  .الصُّوَر والإشارات
ة  •  ة الثانی ل؛ أي   :المرحل فیر والتحوی ةُ التش ي مرحل ل : وھ تحوی

ة أو         ر السادس ي عم ر ف ة، وتظھ وز منطوق ى رم ة إل وز المكتوب الرم
ة، أ    روف الھجائی راءة الح ل ق تطیع الطف ا یس ر، وفیھ ن العم و السابعة م

  .مقاطع من الكلماتِ
وھي مرحلةُ الطَّلاقة في القراءة، وتظھر في عمر  :المرحلة الثالثة • 

ر من    السابعة والثامنة، وفیھا یستطیع الطفل القراءةَ بطلاقة، ویفھم الكثی
  .المواد المكتوبة

ي   :المرحلة الرابعة •  وھي مرحلةُ توظیف القراءة في عملیة التعلُّم ف
ة م    رة العمری ي،      الفت ع والصف الخامس الأساس ن الصف الراب ین س ا ب

  .وفیھا یستطیع الطفلُ توظیفَ مھارة القراءة في التعلُّم
ة  •  ة الخامس ن         :المرحل ددٍ م ي ع راءة ف ف الق ةُ توظی ي مرحل وھ

ى   ع وحت ف التاس ین الص ا ب ة م ة العمری ي المرحل ر ف الات، وتظھ المج
توظیفَ القراءة في الحصول نھایة المرحلة الثانویة، وفیھا یستطیعُ الفرد 

ھ       زدادُ قدرت ا ت ردات، كم ادة المف على المعلومات، ومناقشة الأفكار، وزی
  .على القراءة الاستیعابیة والقراءة الناقدة

ة   •  ة السادس ن       :المرحل دد م ي ع راءة ف ف الق ةُ توظی ي مرحل وھ
ث     رد؛ حی رِ الف ن عُمُ ة م ة الجامعی ي المرحل ر ف اة، وتظھ الات الحی مج

فیھا الفردُ توظیفَ القراءة لسد حاجاتھ الشخصیة والمِھْنیة، وفھم  یستطیع
  .وجھات نظَر الآخرین

  :مھارة القراءة -2 
ادة          ب الم ا حس ك بتوظیفھ راءة؛ وذل ارات الق ل مھ ي الأص ي ف وھ

  :؛ فھناك102المقروءة

                                                
المنعقد " القراءة وتنمیة التفكیر" مشكلات عادة القراءة لدى التلامیذ وسبل علاجھا، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع فؤاد علي العاجز، -  102

  .القاھرة -  2004یونیو  8و7في الفترة ما بین 
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ور     : مھارة القراءة الاستطلاعیة • ض الأم ى بع إنھا نظرةٌ سریعة عل
وءَ عل   ي الض ي تُلق ب    الت ا، وتجی اول قراءتھ ي تح ادة الت وى الم ى محت

  ھل؟ من؟ كم؟ :عن
وھي قراءةُ تصفُّح خفیفة سریعة، : مھارة القراءة العابرة أو التصفح •

ذكورة بوضوح       ون عادةً م ة تكُ تبحث عن بعض نقاط أو عن أفكار عام
  .في المادة المقروءة

تفحص    •  راءة ال ارة ق ا أ     : مھ ة، كم ة دقیق راءة متأنِّی راءة   وھي ق ا ق نھ
درس    راءة ال ي ق ا ف اب عنھ ي یج ئلة الت ب الأس ر، وتتطل ل وتفكُّ تأمُّ
معلومات أكثرَ حرفیة مما ھي علیھ من أنواع القراءة السریعة أو العابرة 

  .أو التصفح
ى     •  د عل ذا تعتم ي لھ م السریع، وھ ع الفھ ریعة م راءة الس ارة الق مھ

ة؛ أي ة : المرون وص المختلف راءة النص ى ق درة عل ر  الق رعة الأكث بالس
ارات      ت كالمھ اراتُ لیس ذه المھ ھ، وھ نص ونوعیت رض ال ع غ ا م اتفاقً
ي      ب الاستمرارَ ف ا تتطل السابقة؛ فھي تحتاجُ إلى الكثیر من التدریب، كم

  .التطبیق
  :وھا ھنا نقف عند ثلاثة نماذج: طرق قراءة الكتاب -3 
ارات   ): Heinz Werner(نموذج ھینز ورنر -أ رى أن تطورَ مھ  وی

  :القراءة یمر عبر ثلاث مراحل
؛ حیث یكون الإدراك الكلي "المرحلة الكلیة"وھي  :المرحلة الأولى •

ھو السمةَ السائدة في عملیات الإدراك المختلفة، وفي ھذه المرحلة یكونُ 
الخِبرات     ام ب ر، والاھتم كل مباش یة بش ات الحس ى الانطباع ز عل التركی

ى الإدراك؛ ح  ؤثِّر عل ي ت یس الشخصیة الت اعرُ والأحاس ب المش ث تلع ی
  .دورًا رئیسیا في عملیات الإدراك

ة  •  ة الثانی ي  :المرحل ة "وھ ة التحلیلی تم إدراك  "المرحل ا ی ، وفیھ
ى          رد عل اد الف د أن یعت ة وبع ذه المرحل ي ھ الأجزاء التي تكوِّن الكل، وف

ة البیئة أو بعد أن یتعرَّف على المھمة الواجب القیام بھا، یبدأ في ملاحظ 
ا          وَّن منھ ي یتك ل للأجزاء أو التفاصیل الت ةِ تحلی وم بعملی التفاصیل، ویق

  .الكل
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؛ حیث یسُود "الدمج"أو " مرحلة التكامل"فھي  :أما المرحلة الثالثة • 
ي     ي، وھ ي والإدراك الجزئ ین الإدراك الكل ل ب ن التكام وعٌ م ا ن فیھ

ھذه المرحلة المرحلة الأخیرة في تطور الإدراك، وتُصبِح لدى الفرد في 
اك           ین الأجزاء والكل، وھن ربط ب ي ت ة الت وع العلاق نظرةٌ موضوعیة لن
ات    ور عملی ي تط ى ف ة الأول ة والمرحل ذه المرحل ین ھ بَھ ب ھ شَ أوج
رَ    قَ وأكث الإدراك، لكن الاختلاف بینھما یتمثل في الوصول إلى فھم أعم

  .تحلیلیة لھذه العلاقة بین الأجزاء والكل
ة   -ب  وذج الخریط ةنم ة :الذھنی  Mind بالإنجلیزی

Mapping یة طلح La carte mentale  وبالفرنس ر مص د ظھ ، وق
ة " ة الذھنی زي    " الخریط ق الإنجلی ن طری رة ع وزان  "لأول م وني ب ت
" Tony Buzan ة،  .. في نھایة الستینیات وھي أداةُ تفكیر تنظیمیة نھائی

م استرجاع           دماغ، ومن ث ات لل ة لإدخال المعلوم ذه وھي أسھل طریق ھ
تعلُّم   ر وال راءة والتفكی ى الق اعد عل ا تس ذكرھا، كم ات وت ، ...103المعلوم

د          ومة بالی ة المرس ة الذھنی ین الخریط زُ ب ن التمیی اب یمك ذا الب ي ھ وف
وب طة الحاس دة بواس م   .104 والمع وات رس احثین خط د الب ص أح ویلخ

بأسلوب بسیط بوضع  -كوسیلة مھمة للقراءة والتذكُّر  -الخریطة الذھنیة 
دھا       عن ات، وبع م الكلم روع بحج م الف م رس ز، ث ي المرك یس ف وان رئ

ل    ة عم اختیار مفاتیح الكلمات المناسبة، ثم الكتابة بخط كبیر، وفي النھای
م الرجوع للخریطة     رسومات لتوضیح المعلومات، وترك العمل فترة، ث

  .105مرة أخرى
لِّ          ة ك ى رسم وكتاب ة عل د الخریطةُ الذھنی د  تعتم ا تری ة  هم ى ورق  عل

ث      ذكر والتلخیص؛ بحی ز والت واحدة بطریقة مرتَّبة تساعدك على التركی
ا  ع فیھ ین الجانتجم ب   بب ع الجان دودة م ات مع ر بكلم ابي المختص الكت

  .الرسمي، مما یساعد على ربط الشيء المراد تذكُّره برسمةٍ معینة

                                                
103 - Buzan, T. (2002). How To Mind Map. London: Thorons. 

104 - Tucker, Joanne, M. ; Armstrong, Gary, R. ; Massad,Victor, J. (2008.( Profiling A Mind Map User: A 

Descriptive Appraisal 

  .، مطابع الخط، الكويت2الخريطة الذهنية خطوة خطوة، ط): 2009(الرفاعي نجيب  - 105
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وذج  -ج قلم"نم ات  : 106"عس ب المعلوم ى ترتی راءة إل ذه الق دف ھ تھ
الطویل المدى في أقلِّ وقت ممكن، وتضم خمس خطوات  وضمان التعلُّم

  :، وھي"عسقلم"تختصرھا كلمة 
ا         :الاستعراض: أولاً ة لِم ي أو الصورة العام ب الكل ة القال وھو معرف

فح     مى التص اب، ویس ة للكت ة التمھیدی رة العام ب، أو النظ ھ الكات یعرِض
اب   المنتظم أو ما قبل القراءة، وھو فن الحصول على أكبر فائدة من الكت

  :خلال زمن محدد، ویتم بطرق عدة
  .قراءة صفحة الغلاف وقائمة المحتویات في بدایة أو نھایة الكتاب •
  .قراءة المقدمة والخاتمة والصفحات الأخیرة من الكتاب •
ة     • ي نھای تصفُّح القائمة الھجائیة للأسماء والموضوعات والمراجع ف

  .الكتاب
  .یدي لمضمون كل فصلالاطِّلاع على المخطط التمھ •
  .قراءة التلخیص في نھایة كل فصل •
ة    • ون بمثاب لٍ تك ى جم وف عل رات للوق ة الفق ة أو نھای ة بدای ملاحظ

  .مفاتیح لمضمون الفقرة
راءة     • ى الصفحات دون ق اعتماد المسح، وھو إلقاء نظرة سریعة عل

  ).اختیار كلمة ھنا وھناك(كل كلمة في كل جملة، 
  :القارئَ من وھذه الطرق تمكِّن 
  .فھم الترابط القائم بین النقاط والعناوین •
  .تحدید النقاط الھامة التي تستحق قراءة متأنِّیة وواعیة •
  .تنظیم مادة الكتاب في العقل •
ا  ؤال: ثانیً ارئ   :الس ن الق ى ذھ ادر إل د یتب وة   -ق ارس الخط و یم وھ

دوینھ    -الأولى على الكتاب  ھ ت نُ ب دة من   جملة من الأسئلة، یحسُ ا، والفائ
طرحھا أنھا تعتبر مؤشراتٍ وعلامات تشجعھ على البحث عن التفاصیل 

  .خلال القراءة الواعیة، وتزید من تركیزه لكونھ یبحث عن ھدف

                                                
، بیروت، نقلاً عن مقالة رشید 1للطباعة والنشر، ط  كتاب طریقك إلى الدراسة الصحیحة، دار المداد ،)1995(مركز الإمداد التربوي  -  106

  .الدار البیضاء - ، مطبعة النجاح الجدیدة 2005 -  1426، السنة 15 -  14الوھابي، نحو قراءة فعَّالة ومثمرة، مجلة النداء التربوي، العدد 
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رأ،          : القراءة: ثالثًا  ا یق ع م ارئ م و تفاعل الق ة ھ راءة الفعال اح الق مفت
  :مراعیًا في ذلك

ة،  • اط نصف سطر أو     حُسن القراءة بعدم الوقوف عند كل كلم والتق
ة         ل من حرك ر بقلی ھ بسرعة أكث السطر كلھ، ویمكن تمریر الأصبع علی

  .العینین
ھا؛      •  الوتیرة نفس اب ب راءة الكت دم ق ى ع راءة، بمعن رعة الق ع س تنوی

لأنھ قد تكون بعض الفصول أصعبَ من بعض، وبعض الفقرات أصعب 
  .من بعض، وبعض الجمل أصعب من بعض

ا  یص: رابعً ي،     :التلخ لوبھ الشخص رأ بأس ا ق ارئ لم ادة الق و إع وھ
لَ       ن أن یص لاً، ویمك لاً فص رة، وفص رة فق درجَ فق ك الت ي ذل ي ف یراع
ھ عن صرف         ب تُغنی ا من تلخیصات الكت القارئُ إلى مرحلةٍ یستفید فیھ

  .وقت كبیر في الرجوع إلى الكتب، ولإعداد ملخَّص موجَز ومركَّز
ر من   وھو المراجعةُ :الامتحان: خامسًا  ؛ أي البحث الذِّھني للعقل أكث

دفُ    ارئ، والھ مرة على استرجاع المعلومات والحقائق التي استفادھا الق
ھ    نَّى ل ى یتس تیعاب، حت ة الاس ى درج وفُ عل و الوق وة ھ ذه الخط ن ھ م

  .ترسیخ ما ترسخ، وتدارك ما لم یترسخ بعد
  ):العلاج بالقراءة(البیبلیوتیرابیا : المحور الثالث 

لا أقصد العلاج بالقرآن الكریم؛ فھذا یسمى بالرقیة الشرعیة،  وھا ھنا
د           ا یؤك لاً، وم ا وعم ھ عِلمً لم أن یتحصن ب اب یمكن للمس وھو أفضل كت

ة الم  ة ھذا تلك التجرِب امج و   -الیزی رة     من خلال برن اة الجزی ھ قن ائقي بثت ث
ة باب      -القطری راھقین والش ن الم رفین م ن المنح ة م ت مجموع إذ ألزم

رمین ب ة،   المج زَ تربوی ي مراك ریم ف رآن الك ن الق زاء م ض أج ظِ بع حف
ر           لال تغیی ن خ رًا، م انًا كبی ي استحس ابي، ولق دًى إیج ذلك ص ان ل فك
راثن التشرد،         اذِھم من ب ي إنق ا فساھمت ف سلوكاتھم الشاذة؛ إذ آتَتْ أُكلھ

  .ورمت بھم في أحضان المجتمع مساھمة واندماجًا وعلمًا وتنمیة
استعمال كتب بعینھا ) البیبلیوتیرابیا(لاج بالقراءة بل أقصد بفلسفة الع 

  :لتخلیص الشخص من معاناة، یمكن أن یشمل ذلك مثلاً
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ات   • دُھا بالمكتب ن تزوی ث یمك ة؛ حی ادات الطبی فیات والعی م المستش قس
راءة       ددة للق اعات مح ى س ا للمرض ن خلالھ ص م ة، تخص المتخصص

   .ى النفسي والماديالھادفة والمثمرة، التي تخفِّفُ من وطأة الأذ
بحیث تخصص كتبًا أیضًا موجھة للسجناء ذوي سوابق : قسم السجون •

ھ، من        د الخروج من ة بع ة والعملی خطیرة من أجل إعدادھم للحیاة الیومی
نُ        ل یمك د ویستفید، ب ا صالحًا یفی أجل دمجھ في المجتمع، وجعلھ مواطنً

د  ..الفكري تطویرُ ذلك من خلال إجراء مناظرات لتقویم الاعوجاج ، ولق
  .سلك المغربُ تجرِبة رائدة في ھذا الباب مع أصحاب الفكر التكفیري

  :خلاصة القول 
را ر دور  إن الق ة لا یقتص ة النافع اب    ءة الناجع رد اكتس ى مج ا عل ھ

المعلومات والحصول علیھا كنشاطٍ عقليٍّ محض، بل ھي أكثرُ من ذلك؛ 
ة، ونفسیة، وع  : عملیة مركبة ة اجتماعیة، وثقافی اء    ... لاجی ى بِن تعمل عل

وتكوین الشخصیة المستقلة والفاعلة في المجتمع من خلال المساھمة في 
ع         ین جمی اعي ب ل الاجتم وات التواص ر قن ة عب اري للأم اء الحض البن

  .شرائحِ المجتمع
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  المراجع
ة   ): 2009(أحمد السعیدي - ازوري العلمی مدخل إلى الدیسلكسیا، دار الب

  .الأردن للنشر والتوزیع،
ة     ):2002(العربي اسلیماني - ي، مجل حُّر المعرف إشكالیة القراءة والتص

  .23علوم التربیة، المجلد الثالث، العدد 
ود  - د حم ة   ):1998(محم راءة المنھجی ات الق ات، (مكون المرجعی

یط ات التنش ات، تقنی اطع، الآلی ة، ط )المق اء، 1، دار الثقاف دار البیض ، ال
  .المغرب

ا،      عاجز،فؤاد علي ال- ذ وسبل علاجھ دى التلامی مشكلات عادة القراءة ل
ع   ر   " بحث مقدم للمؤتمر العلمي الراب ة التفكی راءة وتنمی ي   " الق د ف المنعق

  .القاھرة - 2004یونیو  8و7الفترة ما بین 
، مطابع  2الخریطة الذھنیة خطوة خطوة، ط ): 2009(الرفاعي نجیب -

  .الخط، الكویت
كتاب طریقك إلى الدراسة الصحیحة،  ،)1995(مركز الإمداد التربوي -

ر، ط    ة والنش داد للطباع ید     1دار الم ة رش ن مقال لاً ع روت، نق ، بی
دد   وي، الع داء الترب ة الن رة، مجل ة ومثم راءة فعَّال و ق ابي، نح  -14الوھ

  .الدار البیضاء -، مطبعة النجاح الجدیدة 2005 - 1426، السنة 15
-M.P.Schmitt et A.Vialay (1982) : savoir- lire (précis 
de lecture critique), ed, Didier, Paris. 
-Farr,R(2003) :Reading (skill).In world Book 
encyclopedia-deluxe edition 2 CD.Chcago IL 
-Nathalie Albou, François Rio (1995) : lecture 
méthodique, ed Ellipses, Paris. 
-Buzan, T.(2002). How To Mind Map. London: 
Thorons. 
-Tucker, Joanne, M. ; Armstrong, Gary, R. ; 
Massad,Victor, J. (2008.( Profiling A Mind Map User: 
A Descriptive Appraisal. 
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 :ترجمة

  تنافس أم تكامل؟: القیم الفردانیة والجماعیة في الممارسة التربویة
 محمد حابا . ذ

 ،)Diversité(لة منشورة بمجلة مترجم بتصرف عن مقا
  ، المركز الوطني الفرنسي للتوثیق التربوي2009، صیف 157العدد 

 :الكاتبین
 )DAMBRUN (Michaël(میكائیل دامبرون  -

 ).DARNON Céline(وسیلین دارنون   -
ة    یم الفردانی ة الق النظر لأھمی ة ) Individualisme(ب والجماعی

)Collectivisme (  ة رات مركزی ة    كمتغی یم الثقافی ة الق من منظوم ض
ة   الرئیسیة التي تؤطر المنظومة والممارسات التربویة، تقترح ھذه المقال
افي حول           نفس الثق م ال ا عل ي یوفرھ ارف الت ین المع إبراز الارتباطات ب

ذه  أثیر   ھ أن ت ي ش وي ف نفس الترب م ال ات عل ائج وخلاص ین نت یم، وب الق
  .للمتعلمین الممارسات التربویة على التجارب المدرسیة

تعد المنظومة التربویة أداة مثالیة للتنشئة الاجتماعیة والثقافیة، إذ من  
یم     داف والق تعلم الأھ ب الم ة، یكتس ة المتنوع ات التربوی لال الممارس خ
ة   ات المعرفی ن الكفای ة م ى مجموع افة إل یتھ، إض د شخص ي تجس الت

ة یم ا   . والاجتماعی س الق ا تعك ا م ة غالب ة التربوی ي  إن الممارس ائدة ف لس
ل     ع، ب ن المجتم تقلة ع ة مس كل بنی ة لا تش ة التربوی ع، فالمنظوم المجتم

ك،  ن ذل س م ى العك ل عل یم  تمث ي تعل ل ف زة، تتمث ة ممی وا ذا وظیف عض
  .وتدریب الشباب

  :القیم الفردانیة والجماعیة .1
دیس   ا لتریان یم    )Triandis-1995(وفق ین الق ز ب ن التمیی ، یمك

ة من خلال    ع خصائص رئیسیة    الفردانیة والجماعی ذات   : أرب ف ال تعری
داف الشخصیة          ة الأھ ة، أولوی ث الصفات الشخصیة أو الجماعی من حی
ة        ى أساس المعامل ات الشخصیة عل اء العلاق على الأھداف الجماعیة، بن
دى    را م بالمثل أو في المقابل على أساس التقاسم وتوحید الجھود، ثم أخی
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ي ممارسة السلوكیات    إعطاء الأھمیة للمواقف والاتجاھات الشخص  یة ف
ة   اییر الاجتماعی اب المع ى حس ة عل ذه  . الفردی یف لھ ن أن نض ویمك

رد           ة الف ار ذاتی ى استحض وم عل ة تق ة الفردانی یم النزع ر أن ق العناص
ة   واستقلالھ العاطفي، وعلى التمایز الاجتماعي، والمنافسة وأسبقیة المتع

ة  الشخصیة، في حین أن الحرص على الترابط والتعاون و الوحدة العائلی
  .ھي من سمات الأشخاص المشبعین بالقیم الجماعیة

ل  ة      الیمی ة الفردی ین النزع ة ب ى المقابل ادة إل ي ع ر العلم اب غی خط
یم       اب ق ي غی ة ف القیم الفردی والجماعیة، ویقدم الشخص على أنھ متشبع ب
د      افي ق نفس الثق م ال اث عل ات وأبح ر أن دراس س؛ غی ة أو العك الجماع

فإذا كانت القیم الفردیة والجماعیة، . كشف عن واقع مختلفتمكنت من ال
ي        بعض، فھ ھا ال ن بعض تقلة ع ة مس ة والتجریبی ة المفاھیمی ن الناحی م

ا   ة تمام ت متناقض ان،  (لیس دیس، تش د، تریان ارودي، 1996غیلفان ؛ تاف
رز،   ل     )1999والت اس التضاد، ب ى أس دم عل یم لا تق ذه الق ى أن ھ ، بمعن

ة،   یمكنھا أن تتعایش دا نفس الثقاف خل الحمولة القیمیة لنفس الشخص أو ل
ذا الصنف من      راز ھ فالسیاق أو الوضع الاجتماعي مثلا یساھمان في إب

  .القیم أو ذاك
راز       ي إب ذلك ف افي ك نفس الثق م ال ري لعل ة الإسھام النظ ى أھمی وتتجل
د            ذ البع د أخ ة، خاصة عن ة والجماعی یم الفردی اد للق دد الأبع الطابع المتع

ار  الھرم ین الاعتب راد بع ین الأف ات ب ات  . ي للعلاق بكة العلاق ك أن ش ذل
اواة  ى المس ة عل ون مؤسس د تك ع ق ل المجتم ة(داخ ات أفقی أو ) أي علاق

ق المساواة    ة  (على ھرمیة لا تحق ات عمودی ذا السیاق،    ). أي علاق ي ھ ف
ة     ) 1995(اقترح تریاندیس وزملاؤه  ة قائم ة والجماعی یم الفردانی بنیة لق

، حیث نتحدث عن الفردانیة العمودیة )انظر الجدول(ة عوامل على أربع
ة   ى الفردانی راد، وعل ین الأف اواة ب دم المس ع ع ة م رتبط الفردانی ا ت حینم
ة       تج النزع ل، تن ي المقاب اواة، وف ة بالمس ت الفردانی ا ارتبط ة كلم الأفقی
ین     اب المساواة ب الجماعیة العمودیة عن الترابط بین القیم الجماعیة وغی

یم          الأ ین الق جام ب ن الانس ة م ة الأفقی ة الجماعی رز النزع ا تب راد، كم ف
  .الجماعیة والمساواة الاجتماعیة
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م   دول رق ا   : 1ج ة ونتائجھ ة والجمعی ة للفردانی كال المختلف الأش
  التربویة
ة    –الفردانی

Individualisme 
ة    -الجماعی

Collectivisme 
  أفقیة  عمودیة  أفقیة  عمودیة  

ری  التع
ف 

والخص
  یات

تقلة  ذات مس
دة،  وفری
رون  وآخ
ر  غی

اوین . متس
نح  تم
ة  الأھمی
افس  للتن

  .والسلطة

تقلة،  ذات مس
رون  وآخ

اوون . متس
ة  نح الأھمی تم
ة  للحری

  .الفردیة

لة  ذات متص
الآخرین،  ب
راد  والأف
ر  غی

اوون . متس
نح  تم
ة  الأھمی
ة  لدرج
ال  الامتث
ة  للجماع
رام  واحت
لطة   الس

  .والتراتبیة

ذات 
لة  متص
الآخرین،  ب

راد والأ ف
اوون . متس

نح  تم
الأھمیة لقیم 
اون  التع

  .والتآزر

وع  ن
ار المم

ة  س
  التربویة

م  تعل
ز  متمرك
ول  ح
ة  المنافس
ة  والمقارن

  .الاجتماعیة

ز  م متمرك تعل
ة  ول حری ح
ي  رد ف الف
ادرة  المب
اف   والاستكش

  .والتجریب

م  تعل
ز  متمرك
حول احترام 
لطة،  الس

  .والامتثال

م  تعل
ز  متمرك
ول  ح
اون  التع

  .والتقاسم

تجابا اس
 ت

تعلم الم
  ین

داف  أھ
  الإنجاز

ة    استقلالیة مجامل
  وإرضاء

  تعاون



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 133

  
ة    ة الرباعی لقد أكدت مجموعة من الدراسات صلاحیة وفائدة ھذه البنی

، وخلصت إلى أنھ )1999؛ سترنك، تشانغ، 1997تشن، مندل، ھانت، (
ى      ان عل ة قائمت ة والجماعی خلافا لفكرة سائدة مؤداھا أن النزعتان الفردی

د ات        بع ن الدراس د م د أن العدی یض، نج ي نق ى طرف ان عل د وتقف وحی
یس        ز ل د التمیی ھ من الأفی رى أن العلمیة قد خلصت إلى بنیة أكثر تعقیدا ت

  .فقط بین بعدین بل بین أربعة أبعاد
ت         ا لیس ى أنھ ة عل یم الثقافی ذه الق ى ھ ر إل ي النظ رى، ینبغ رة أخ م

دلا   رح، ب ل یقت دة؛ ب ة أو فری رورة متعارض ایش بالض ك، أن تتع ن ذل م
ل           ة النسبیة لك ع اختلاف الأھمی ة، م س الثقاف خص أو نف داخل نفس الش

اد      . بعد د من الأبع د واح ین بع فقد لا یكون مجدیا التمییز داخل ثقافة ما ب
الأربعة وفق تصنیف تریاندیس، بل ھي تتعایش فیما بینھا رغم اختلاف  

  .أوزان حضورھا
رجح حضور     إن تطبیق ھذا التصنیف القیمي على النسق المدرسي ی

ة           وي ھوی افي الترب ا یعطي للسیاق الثق ة، مم یم الثقافی ة للق ة الرباعی البنی
وعلى ھذا المستوى، یبدو من الأھمیة استعراض ومناقشة ثلاث . خاصة

 :قضایا على الأقل
یم      - ا الق دھا وتؤطرھ ما ھي الممارسات التربویة التي یمكن أن تعض

 رھا على تحسین الحافزیة نحو الأداء التربوي؟الثقافیة المختلفة، وما أث
افي،       - توى الثق ى المس ي عل وي الفرنس یاق الترب ر الس ف یتمظھ كی

 أوبعبارة أخرى، ما ھي القیم الثقافیة السائدة؟
وي    - كیف یمكن تحقیق الاستثمار الجید للقیم الثقافیة في الوسط الترب

وین و     ى مستوى التك ین إن عل ذلك   لجعلھا أكثر إفادة للمتعلم ز، وك التحفی
 على مستوى العلاقات الاجتماعیة؟

 أیة ممارسات تربویة وأي تأثیر على المتعلمین؟ .2
ددة       رى المح ة الكب اد الثقافی ن الأبع د م ل بع ة أن ك ذكیر بدای ینبغي الت
راد بحسب          ین للأف ع مع ع تموق ذات، وم ة لل ة معین أعلاه یتوافق مع رؤی

م   بة لھ ة بالنس داف ذات الأولوی ة الأھ ت طبیع واء كان یة أو س شخص



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 134

ة ي  جماعی ة الت ع الأھمی ة، وم اتھم الاجتماعی واع علاق ة وأن ع طبیع ، وم
اییر      یة أو للمع ف الشخص واء للمواق لوكھ س ي س رد ف ا الف یمنحھ

ة نعكس   . الاجتماعی زءا ی لا أو ج ھا ك ادئ أو رفض ذه المب ي ھ إن تبن
ات     ى الممارس ر، عل ر مباش ر أو غی كل مباش واء بش رورة، س بالض

ة       التربو ى التجرب ؤثر عل یة التي تمارس داخل الفصل الدراسي بشكل ی
ي المصفوفة        . الأكادیمیة للمتعلمین ددة ف ة المح یم الثقافی ن الق وع م فكل ن

ین من الممارسات          وع مع اء ن ي بن الرباعیة لتریاندیس یمكن أن یسھم ف
ین  ولبسط  . التربویة لدى المدرسین، ومن التجارب التربویة لدى المتعلم

ك، ن ى        ذل اتھا عل ع انعكاس اط م ي ارتب ة ف ة ثقافی ل قیم ي ك ا یل دم فیم ق
  :مستوى الممارسة التربویة

  ):Vertical.Individualisme(النزعة الفردانیة العمودیة  −
تؤمن الفردانیة العمودیة كقیمة ثقافیة بفرادة الأشخاص واستقلالیتھم،  

تقوم على ھي فوبالتالي، . ولكن أیضا بالتفاضل وعدم المساواة فیما بینھم
  .تعزیز المنافسة، والمقارنة الاجتماعیة والأداء الفردي

ین     ة ب ة الاجتماعی ى المقارن ي عل ي تنبن ات الت من الممارس درج ض ین
ین           ق بتصنیف المتعلم ا یتعل ل م نھم ك ا بی اء المنافسة فیم ین وإذك المتعلم

بعض الآخر       ى حساب ال أة بعضھم عل ، ...وفقا لأدائھم المدرسي، ومكاف
ین        وھي م ع وحوافز المتعلم ى دواف وي عل أثیر ق ة ذات ت مارسات تربوی

ة   راتھم الأكادیمی داف الأداء،       . وخب ي مجال أھ ة ف رى الأبحاث التربوی ت
ي   ى تبن ین عل جع المتعلم ات تش ذه الممارس ال، أن ھ بیل المث ى س عل

م   "أھداف إشراك الأنا"، وتسمى أیضا "أھداف الأداء" داف تتس ، إنھا أھ
ع  بالرغبة في تجاو ز الآخرین، واستعراض المھارات الخاصة مقارنة م

رزت   ). 1984؛ نیكولز، 1986؛ دویك، 1992أمیس، (الآخرین  د أب وق
ین      وافز وأداء المتعلم ى ح ؤثر عل داف ت ذه الأھ ات أن ھ ض الدراس بع

اي،  ( ذه        ). 2008غارسیا، تایسون، بات اد ھ ان لاعتم و ك ى ل ھ حت ك أن ذل
ع نسبیا     الأھداف تأثیر إیجابي على النجاح ي الواق المدرسي، فإنھ یبقى ف

ى الشك        راد إل دفع الأف ي لا ت ك الت حسب الأفراد والسیاقات، ولا سیما تل
  ).2007دارنون، بوتیرا، . (في قدراتھم على أداء المھمة
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وعلاوة على ذلك، فإن حقیقة وجود ھذا الارتباط لا ینبغي أن یحجب  
ث أشارت ب   ى أن    عنا مسألة وسائل تحقیق الأداء، حی ض الدراسات إل ع

ا  : تحقیق أھداف الأداء یرتبط إلى حد كبیر باستراتیجیتین للدراسة  أولھم
ى     ز عل ظ أو التركی ل الحف طحیة مث تراتیجیات الس ھ بالاس ق علی ا یطل م

ي الفصول    )1988نولین، (بعض المضامین  ، وثانیھما استخدام الغش ف
ر،  (الدراسیة   درمان، دان ث  )2008أن ي سباق البح ل،  ، إذ ف عن الأفض

  .یصیر استعمال كل الوسائل جیدا من أجل الوصول إلى النجاح
جل   تجابات     أیضا  یس ى اس ؤثر عل داف الأداء ت ذا الإطار أن أھ ي ھ ف

رانھم    ع أق تھم م ي علاق راد ف اوز     . الأف زا لتج رد متحف ان الف ا ك إذ كلم
معة        ویھ س ره، وتش ة نظ ن وجھ دفاع ع ي ال تمات ف ا اس رین، كلم الآخ

الفین لر ھ المخ ونیي،  (أی وتیرا، م ون، ب ر،  ). 2008دارن ع الأم ي واق ف
ى    ین عل یشجع تسھیل تحقیق أھداف الأداء في الفصول الدراسیة المتعلم
ر        ذي یض ر ال رأي، الأم الفھم ال ن یخ ة م ي مواجھ ل ف اذ ردود فع اتخ

تعلم   یرورة ال وتیرا،  (بس ون، ب ول أن   ). 2007دارن ن الق را، یمك وأخی
لبا   رتبط س داف الأداء ت ة   أھ ون أھمی ا یمنح در م ین، إذ بق اه المتعلم برف

كبیرة لھذه الأھداف، ویعتبرونھا ذات قیمة عالیة داخل مؤسساتھم، بقدر 
  ).1999كابلان، مایر، (ما یضعف رفاھھم 

ى مستوى        رتبط، عل ة ت ة العمودی وخلاصة القول، فإن النزعة الفردی
ی     ین المتعلم ة ب ز المنافس دأ تعزی ة، بمب ات التربوی م الممارس ن، ودع

داف الأداء         ي أھ ى تبن جعھم عل ا یش ة، مم ة الاجتماعی ا،  (المقارن تاناك
ي،  تعلم،  )2004یاموتش ى ال لبیة عل ار س ا آث داف لھ ذه الأھ ر أن ھ ، غی

ى     اح، وعل ق النج ون لتحقی ا المتعلم ي ینتھجھ تراتیجیات الت ى الاس وعل
اه           ى رف را عل م أخی نھم، ث ا بی ة فیم اعلات الاجتماعی یم التف رق تنظ ط

  .وسعادة المتعلمین
 ):Horizontal.Individualisme(النزعة الفردانیة الأفقیة  −

راد     ى استقلالیة الأف ینبني مفھوم الفردانیة الأفقیة على تصور قائم عل
ونھم متساوون   اد بك ع الاعتق ر  . م كل كبی ة بش ة الثقافی ذه القیم رتبط ھ وت

نسجم النزعة على مستوى الممارسات التربویة، ت .بفكرة الحریة الفردیة
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از            ي الإنج رد ف ة الف ى حری ائم عل م ق لوب تعل ع أس ة م ة الأفقی الفردی
عور    ى الش المتعلمین إل ؤدي ب ذي ی ر ال ة، الأم اف والتجرب والاستكش

تقلالیتھم ي      . باس ن دیس ل م ور ك ام بتص ذا المق ي ھ تئناس ف ن الاس یمك
ان  و   ) 2002، 1985(وری ل نح تقلالیة كمی ى الاس ران إل ذان ینظ الل

رف تدمجة  التص یم المس ات والق الح والرغب ا للمص ل وفق كل . والفع وبش
ان     ي وری ر دیس دا، اعتب ر تحدی ا  ) 2002، 1985(أكث ي نظریتھم ف

یمتلكون أن الأفراد ) Autodetermination(المعروفة بالإرادة الذاتیة 
رز حسب شروط السیاق،       . میلا فطریا للنمو النفسي ذا التوجھ یب لكن ھ

  .ة على ھذه المیول الطبیعیة أو تعزیزھا أو منعھاوالتي یمكنھا المحافظ
وحسب ذات النظریة، فالأمر الحاسم في السیاق ھو الكیفیة التي یدعم 
بھا استقلالیة الفرد، إذ كلما كان الوسط داعما لھذه الاستقلالیة من خلال  
ة        ة داخلی ھ حافزی ا نمت لدی ثلا، كلم منح الفرد حریة التعبیر والاختیار م

ى  . اط الذي یمارسھتجاه النش إن الحافز الداخلي یمارس تأثیرا إیجابیا عل
اه   داع والرف عوبات، والإب ة الص ى مواجھ درة عل ھ الق رد، إذ یمنح الف
ذه    من ھ ة ض ة مركزی تقلالیة قیم ل الاس ا یجع ام، مم كل ع عادة بش والس

ة دى   . المقارب ل إح تقلالیة تمث ى الاس ة إل إن الحاج ك، ف ى ذل لاوة عل وع
ة     الحاجات الثلا ة، عالمی احثون أساسیة، فطری ث التي یعتبرھا ھؤلاء الب

  ).2000دیسي، ریان، (وضروریة للصحة والرفاه 
خلاصة القول، فالنزعة الفردانیة الأفقیة تعطي قیمة أكبر للاستقلالیة  

ة ة الفردی لال    . والحری ن خ وي م ل الترب ي الفع ة ف ذه الرؤی نعكس ھ وت
ى استقلالیة ال    د عل اء      ممارسات تربویة تؤك ي اتجاه بن تعلم، ف ل أوالم طف

ھ ھ بنفس تقلالیة،   . ذات ة الاس ة تنمی ة، وخاص ات التربوی ذه الممارس إن ھ
ا تنشط      تعلم، إنھ یمكن أن تؤثر إیجابا على الحیاة والتجربة المدرسیة للم
اركة    راط والمش ى الانخ ز عل ا تحف اف، كم ة للاكتش ة الداخلی الحافزی

  .المسؤولة في المھام المدرسیة
  :)Vertical.Collectivisme( الجماعیة العمودیة النزعة −

اط       اد بالارتب ین الاعتق ة ب ة ثقافی تجمع النزعة الجماعیة العمودیة كقیم
الوثیق بین الفرد والجماعة، وبسیادة علاقة عمودیة فیما بینھم قائمة على 
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اواة دم المس رام  . ع ة، واحت باط للجماع ى الانض ة عل ذه النزع ي ھ وتنبن
لطة أو الأغ ة الس میث، (لبی د، س وي، ). 1996بون ال الترب ي المج وف

یمكننا أن نتوقع من منظومة القیم ھذه أن تؤطر أسلوبا في التدریس مبنیا 
  .على أسس الامتثال واحترام السلطة التربویة والأبویة

رد    ل ف علاوة على ذلك، ففي ظل منظومة قیم من ھذا النوع، یتولى ك
ق أھ     دد، ویصیر تحقی ذلك   القیام بدور مح ي  . داف الجماعة مرتبطا ب وف

ارزا        را ب ین والمدرسین مظھ ین المتعلم ز ب د التمیی وي، یع المجال الترب
ذلك ة       . ل ة الجماعی إن النزع ة، ف ات التربوی توى الممارس ى مس ا عل أم

ایز       ى تم ل أیضا عل ال، ب العمودیة تقوم لیس فقط على تثمین أكبر للامتث
  .جھة أخرى أكبر بین المدرسین من جھة والمتعلمین من

ى    ة عل ة القائم ات التربوی ن الممارس ة ع ار المترتب ن الآث اءل ع لنتس
أھمیة العلاقات المبنیة على الھرمیة وعلى الخضوع والامتثال؟ لقد تبین 
بشكل جلي أن التأثیر القائم على تعمیق الاختلاف بین وضعیات الأفراد، 

د       یر الأم ون قص ا یك ا م ال غالب ا الامتث د، وای (كم ؛ 1951س، ھوفلان
ان انخراط       ). 1980موسكوفیتشى،  ا ك أثیر كلم ذا الت رز ھ في الواقع، یب

ا    د زمنی ر ممت طحي غی ر س ھ تغیی تج عن عیفا، وین راد ض ي (الأف بیت
، وبالتالي فنادرا ما یؤدي إلى إعادة ھیكلة )1981وكاسیوبو، غولدمان، 

م مستدام    ى تعل دما یتبن     .المعرفة بشكل أعمق، وإل ارة أخرى، عن ى وبعب
ر        ھ فك ي أن ذا لا یعن ا، فھ ع بھ المتعلم وجھة نظر ما فقط لأن الجمیع مقتن

ال رضاه،       . جدیا في ذلك درس لین ة نظر الم ي وجھ وبالمثل، عندما یتبن
س          ذلك لا یعك ة والإرضاء، ف ة عن المجامل ذه الحال ي ھ دث ف ث نتح حی

ومع ذلك، فقد أشارت  ). 1961كیلمان، (استدماجا حقیقیا لتلك المعلومة 
ي ظل          ب تعلم ف دوث ال ة ح ى إمكانی رة إل ة الأخی ي الآون عض الدراسات ف

تلاف         ى اخ ز عل ة ترك رق تربوی اد ط ن اعتم الرغم م ة ب روط معین ش
، مؤسس على "استبدادي"فباستعمال أسلوب : وضعیات وأھداف الأفراد

التمییز بین الوضعیات، یمكن تشجیع التعلم، خاصة لدى المتعلمین الذین 
درس        بدأوا دراستھم ل اط بالم ا بالارتب ذین یمتلكون شعورا قوی و، أو ال لت

وش،   ( كو وب ونیي، دراكلس امزاد، م ر لا   )2003كی ذا الأم ر أن ھ ، غی



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 138

ة       دون مقاوم ذین یب ة، وال ي الدراس دمین ف ین المتق ى المتعلم ق عل ینطب
  .كبیرة للأسلوب الاستبدادي

توى   ى مس رس، عل ة تك ة العمودی ة الجماعی ول، فالنزع وخلاصة الق
درس       ال ین الم ل الأوضاع ب دم تماث ممارسة التربویة، توجھا قویا نحو ع

ھذا المنحى، وإن كان . والمتعلم، وجنوحا كبیرا نحو الخضوع والامتثال
ب    ي غال یسمح لبعض المتعلمین بالتعلم في بعض السیاقات، فإنھ یؤدي ف
ن       ھ م ا تعنی ع م ة، م اء والمجامل لوكیات الإرض ز س ى تعزی ان إل الأحی

ق      الخضوع   یس من منطل ة، ل ة أو لسلطة الأغلبی ة أو أبوی لسلطة تربوی
ى         ة إل ع الحاج ن موق ن م ة، لك ات المقدم ي المعلوم دي ف ر الج التفكی

وش،  (الموافقة الاجتماعیة  ال، یمكن     ). 2004بوتیرا، ب ى سبیل المث فعل
أن یجیب المتعلم على أسئلة اختبار بكیفیة معینة بغایة أن یمنحھ المدرس 

ھ، أو        . نقطة جیدة ا كتب ع بم ا واقتن را ملی د فك تعلم ق إن ھذا لا یعني أن الم
  .أن ھذه المعارف سوف تدوم بعد إجراء الاختبار

 :)Horizontal.Collectivisme( النزعة الجماعیة الأفقیة −
تتأسس النزعة الجماعیة الأفقیة، التي تعزز التعاون والمشاركة، على 

مع قیم المساواة كنمط علائقي الشعور بالتواصل مع الآخرین في ارتباط 
ي وذج       . أفق ذا النم ق ھ ؤطرة وف ة الم ات التربوی ھ الممارس ذلك تتوج ل

ة     ادل المعرف م وتب ذ، وتقاس ین التلامی اون ب یخ التع و ترس ي نح القیم
ا   ابھا وتنمیتھ در لاكتس وذج     . كمص ر نم اوني خی تعلم التع كل ال ویش

ذا النسق القیمي      ة المرتبطة بھ احثون   لق . للممارسات التربوی ر الب د اختب
د      ي قواع را ف ب تغیی ذھا یتطل ر أن تنفی اوني، غی تعلم التع رق لل دة ط ع
ل        یس كمتنافسین ب ى زملاء الدراسة ل اللعب بالمدرسة، وذلك بالنظر إل

إن إعمال ھذه الأسالیب یقوم على تطبیق عدة مبادئ، . كأشخاص موارد
ث    راد، حی ین الأف ابي ب ادل الإیج رابط المتب منھا الت ن ض دركون أن م ی

  .نجاحھم مرتبط بنجاح كل عضو من أعضاء المجموعة التعاونیة
ة         ة الأكادیمی ى التجرب ة عل ذه الممارسات التربوی ما ھي انعكاسات ھ
للمتعلمین؟ لقد اھتم البحث التربوي بالآثار المترتبة على استخدام تقنیات 

الطرق التعلم التعاوني في الصفوف الدراسیة، واختلفت النتائج باختلاف 
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ة   ض     . المستخدمة، وبمستوى وتردد الأنشطة التعاونی إن بع ك، ف ع ذل وم
كل       ة بش رق التعاونی تخدام الط ك أن اس اقھا، ذل رت اتس ائج أظھ النت

رات    ى المتغی ط عل یس فق ابي ل أثیر إیج ھ ت ل ل ة"متواص ل " المعرفی مث
ة  "التعلم، بل أیضا على المتغیرات  ا وراء المعرفی ارات    " م ل مھ من قبی

راف  التفكی ى الاستش درة عل دي، والق ر النق ذه  . ر، والتفكی ا أن لھ كم
ل         ة مث رات المرتبطة بالحافزی ى المتغی الممارسة تأثیر إیجابي أیضا عل

ى  . تقدیر الذات وبالإضافة إلى ذلك، فقد تأكد أن ھذه الأسالیب تساعد عل
تغییر القیم داخل الفصل الدراسي وخلق جو إیجابي، وھو ما یترجم من  

لال قب تلاف خ بیل  (ول الاخ ى س ة عل خاص ذوي الإعاق اج الأش إدم
ال ات  )المث ف المجموع ن مختل ین م ین المتعلم ل ب ات أفض اء علاق ، وبن

  ).1997ارونسون، باتنو، (العرقیة 
ا      ة تفرض ترابطا إیجابی وخلاصة القول، فإن النزعة الجماعیة الأفقی

عزیز التعاون قویا بین الأفراد، وتنتج عنھا ممارسات تربویة تقوم على ت
لقد . في الفصل، من خلال تنفیذ أسالیب التعلم التعاوني على سبیل المثال

أثبتت البحوث التربویة تعدد الفوائد المرتبطة باستخدام ھذه الأسالیب في 
اخ         ات، أو بالمن اب التعلم ق باكتس ا یتعل واء فیم یة، س ول الدراس الفص

 .التربوي وطبیعة العلاقات بین المتعلمین
 :تعارض مع قیم الفردانیة العمودیة: رسة التربویةالمما .3

از     ة بامتی ئة الاجتماعی اكن للتنش ة أم ات التعلیمی ت المؤسس إذا كان
ى          ز عل م التركی ھ من المھ ة، فإن ة والمراھق خاصة خلال مراحل الطفول

وفقا لبعض التصورات الجاھزة، یعرف  . القیم الثقافیة التي یتم تصریفھا
یتأكد ھذا الرأي من خلال  .متواصلا للقیم الفردیة المجتمع الغربي تزایدا

العدید من الدراسات التي تبین أن الأفراد في الغرب غالبا ما یمیلون إلى 
ال،   (تبني القیم الفردیة باعتبارھا مبادئ موجھة لسلوكھم  على سبیل المث

تد،  وارتز، 1980ھوفس ام  ). 1994؛ ش ي أن النظ ذا یعن ل ھ ن، ھ لك
  یعزز ویشجع على اكتساب القیم الفردیة؟التعلیمي الغربي 

فعلى سبیل المثال، . تقدم بعض الأعمال عناصر إجابة في ھذا الاتجاه
دى       ) 2008، 2001(عملت لوز  ة ل یم الفردی دى شیوع الق اس م على قی
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اد، ھي      ة أبع ا من أربع ة النجاح     : المتعلمین انطلاق ذات وأولوی ق ال تحقی
ي ات  داف،     الشخصي، الاستقلالیة والحریة ف ار الأھ رارات واختی خاذ الق

ففي دراسة أولى واعتمادا على .الاستقلال العاطفي ثم التمایز الاجتماعي
ى        ة عل ة مستوى الفردانی ذه الباحث أدوات مناسبة لفئة الشباب، درست ھ
ھ       ى أن ى الجامعي، وخلصت إل أساس المستوى الدراسي من الابتدائي إل

ذا     خلافا للفكرة السائدة بأن المدرسة الا بتدائیة مجال مناسب لاكتساب ھ
ا       وع من الاكتساب م ذا الن النوع من القیم، فإنھ لم یسجل أي زیادة في ھ

ائج انخفاضا ملحوظا        . بین الابتدائي والثانوي ت النت ك، بین دلا من ذل وب
رت   . لقیم الفردانیة مع التقدم في مراحل التعلیم وفي دراسة أخرى، اختب

ة  ین ا) 2008(الباحث دى تثم ة،  م یم الفردی ین للق اء المتعلم ین وآب لمدرس
ة        نفس الطریق یم ب ذه الق ى ھ ین لا تنظر إل ا  : واستنتجت أن كلتا الفئت فبینم

وبعبارة . یتجھ الآباء نحو تثمین قیم الفردانیة یسیر المدرسون عكس ذلك
یس أداة    ات، ل ذه الدراس ق ھ ي، وف وي الفرنس ام الترب إن النظ رى، ف أخ

ة   یم الفردی ین الشباب  لاكتساب الق ذه   . ب ع ھ ل م ي التعام ك، ینبغ ع ذل وم
ار    ین الاعتب النتائج بحذر على الأقل من زاویتین، أولا لكونھا لا تأخذ بع
الأبعاد المتعددة للقیم الفردیة والجماعیة، ذلك أنھ إذا اعتبرت الدراسة أن 
ھ لا       ر، فإن ي العم دم ف ع التق ة م یم الفردانی اب ق ي اكتس ا ف اك تناقص ھن

ي         یسعفنا ف اض ف ة، أو انخف القیم الجماعی ي التشبع ب اع ف ي استنتاج ارتف
ة      ة كالمنافس ة الفردی ب النزع ض جوان ة  (بع ة العمودی أو ) أي الفردانی

ة    ). أي الفردانیة الأفقیة(الحریة الفردیة  ت دراسات حدیث وثانیا، فقد أثبت
دین رئیسیین       ى بع دورھا إل ز  . أن أي قیمة اجتماعیة یمكن تقسیمھا ب یمی

ھ    ) 2001(وا وبوفوا دوب ا تعنی ع م في تحلیلھما بین الرغبة الاجتماعیة م
ھ من       ا تعنی ع م ة م من تثمین على مستوى التعاطف، والمنفعة الاجتماعی

وفق ھذا المنظور وحسب  . تحسین لفرص النجاح في النظام الاجتماعي
دم    )2001(ما توصلت إلیھ لوز  ع التق واز م ، فإن تراجع قیم الفردانیة بت

ي ا ة   ف و المرغوبی ا نح اطة نزوع س ببس د یعك ي ق ار الدراس لمس
وبعبارة أخرى، فعلى الرغم من وعي الشباب بكون التشبع   . الاجتماعیة
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ا من        ھ، فمن الممكن تصور أھمیتھ بالقیم الفردانیة أمر غیر مرغوب فی
  .زاویة المنفعة الاجتماعیة

ة ف   ي شكلھا  قد یخیل للمرء أن النظام التربوي یكرس النزعة الفردانی
رین    ن الآخ ل م راد أفض اح الأف اولات نج ى أن مح النظر إل العمودي، ب
یمكن تعزیزھا من خلال وظیفة الانتقاء التي تمارسھا معظم المؤسسات   

وھذا ما كشفتھ سلسلة من البحوث ). 1970بوردیو وباسرون،(التربویة 
از       داف الإنج ة أھ ا دراس ن خلالھ م م ي ت ا والت ي فرنس ت ف ي أجری الت

یات   والر ن خصوص ا م رین، باعتبارھ ن الآخ ل م اح أفض ي النج ة ف غب
ودي  كلھا العم ي ش ة ف لاق  . الفردانی ات أن انط ذه الدراس رت ھ د أظھ لق

ل رضى المدرسین     ى لنی . المتعلمین من أھداف الأداء لیس الوسیلة المثل
ة من    ومع ذلك، فھذا المنطلق وسیلة مناسبة لإبراز فرص النجاح الممكن

ة الا  ع المنفع ةموق ر   . جتماعی ات نظ ن وجھ ین م لاق المتعلم إن انط
داف الإنجاز    ي وآخرون،   (مدرسیھم، تبرز المنفعة الاجتماعیة لأھ دونی

ى         ). 2008 ائم عل ین الق اب المدرس م خط ھ رغ ین أن ر یب ذا الأم إن ھ
ة         ة اشتغال المنظوم إن طبیع ین، ف ین المتعلم ایز ب استبعاد المنافسة والتم

ذا    ر مباشرة    التربویة یسمح بتطویر ھ دافع بصورة غی ى    .ال وعلاوة عل
رون     ر سنا یعتب ذلك، فقد خلصت دراسة أمریكیة إلى أن المتعلمین الأكب
ین   ع المتعلم ة م ة مقارن الأداء والمنافس ر ب تم أكث ي یھ ام المدرس أن النظ

رة أن     . الأصغر سنا ة لفك وفر العناصر الداعم وبالتالي فھذه الدراسات ت
  .ویة الحضور في المؤسسات المدرسیةالفردانیة العمودیة قیمة ق

 توازن بین الفردانیة والجماعیة: الممارسة التربویة .4
تبرز خلاصات الدراسات المقدمة أعلاه أن النزعة الفردیة في شكلھا 
ار       دة آث ا ع وي لھ ام الترب ي النظ ة ف ة ثقافی دة كخلفی ودي، والمعتم العم

لذلك، . داف الأداءسلبیة،وذلك بتركیزھا على تعزیز المنافسة وتحقیق أھ
ة،          ة أفقی ى نزعة فردانی وي عل ل الترب قد یكون من الأفضل تأسیس الفع
ز      ذا المنظور القیمي ترك بالنظر لكون الممارسات التربویة المرتبطة بھ

ي  . على أھمیة تعزیز روح الاستقلالیة لدى المتعلمین إن ھذا المنحى یعن
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اف الإنجاز، إذ یمكن أن أن الفردانیة لا ترتبط بالضرورة بالمنافسة وأھد
 .تكون القیم الفردانیة، في شكلھا الأفقي، ذات فائدة بالنسبة للمتعلمین

ون          م واع ین، فھ ان المدرس ن أذھ ب ع ن لتغی م تك ة ل ذه الخلاص ھ
ین  ھ بشكل واضح      . بضرورة تعزیز استقلالیة المتعلم ا لا یدركون لكن م

تقلالیة    ذه الاس دعم ھ یطة ل ددة وبس رق متع ود ط و وج رت  ل. ھ د أظھ ق
الأبحاث أن المكافآت والعقوبات والضغوط كلھا عوامل قد تھدد الشعور 

ك،  . بالاستقلالیة، وتحد من الدوافع الذاتیة للمتعلمین وعلى العكس من ذل
ات       ن وجھ ر ع رص التعبی ار،ومنحھم ف ین بالاختی ماح للمتعلم إن الس ف

ا ی      ین، بم ز استقلالیة المتعلم ى تعزی ع من   نظرھم یمكن أن تساعد عل رف
  ).2002دیسي وریان، (درجة اھتمامھم بالأنشطة المدرسیة 

ومع ذلك، فالتركیز على ھذه الاستقلالیة والفوائد التي قد تنتج عنھا لا 
. ینبغي أن یغیب عن أذھاننا أن المدرسة في المقام الأول مجال اجتماعي

د   ع ب لیل لذلك فتعزیز الاستقلالیة باعتبارھا قیمة مرغوب فیھا في المجتم
درجة الاھتمام بھا من طرف المدرسین، لا یمكننا من الأخذ في الحسبان 

ران  ذا  . بدور المدرسة كمجال لتفاعل المتعلمین مع المدرسین والأق إن ھ
الأمر بالغ الأھمیة بالنظر لكون ھذا البعد الاجتماعي یمكن أن یساھم في 

ي ھ  . تنمیة معارف المتعلمین وفي جودة تجاربھم التربویة دد،  وف ذا الص
ر          ا غی ن كونھ الرغم م ي، وب كلھا الأفق ي ش ة ف ة الجماعی ن للنزع یمك
ض الممارسات    مستغلة في المؤسسات التعلیمیة، أن تساھم في تأطیر بع

  .التي قد تكون مفیدة لصالح المتعلمین
دم      ن أن یق ي یمك ل الدراس ي الفص اون ف ى أن التع ارة إل در الإش تج

وارد    خاص م ھ كأش اعلین فی ف الف ة،   مختل دیم المعلوم انھم تق ، بإمك
ة   اء المعرف ي بن اھمة ف ین     . والمس ى تحس ا عل اعد أیض د یس ا ق ذا م وھ

ي    ذلك ینبغ یة، ل ول الدراس ي الفص ام ف اخ الع یة والمن ات الشخص العلاق
  .تعزیز قیم النزعة الجماعیة الأفقیة داخلھا

  :خاتمة .5
الي ولا أیضا بدون      ل بمنطق مث ع   لقد ذكر آنفا أنھ لا ینبغي التعام ة م ی

ة     ات التربوی ى الممارس ة عل ة أو الجماعی زعتین الفردانی لا الن أثیر ك . ت
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وي الاستفادة        ل الترب ن للفع ھ یمك ین أن فالتحلیل المقدم للنظام التربوي یب
ة     افیتین الفردی ین الثق لا الخلفیت ن ك ین،   (م تقلالیة المتعلم رام اس احت

ام از المھ ي إنج راط ف ى الانخ جیعھم عل ھیل (ة أو الجماعی...) تش تس
  .، إذ العلاقة بینھما قائمة على التكامل ولیس على الصراع...)التعاون

رد         ة للف دوافع الذاتی ى ال أثیر عل ن الت اون یمك ع، بفضل التع ي الواق فف
اتنو،  ( ون، ب ة    )1997ارونس ة الإرادة الذاتی رى نظری ث ت ، حی
)autodetermination (  أن العلاقة مع الآخرین یمكن أن تكون عاملا

ام     مس ي إنجاز المھ ة ف ى   . اعدا على تعزیز المشاركة الفعال إن الحاجة إل
عادة         ق س ة، حاجة أساسیة لتحقی اء ھي أیضا، حسب ذات النظری الانتم

  ).2000دیسي وریان، (الأفراد 
ا    ف بھ أخیرا، یمكن القول أن أسالیب التعلم التعاوني التي سبق التعری

رابط والتفا     ى الت ط عل یس فق ین     تركز بالتأكید ل ین المتعلم عل الإیجابي ب
ؤولیة          ى المس ا عل ن أیض ة، ولك یم الجماعی ن الق توحى م اره مس باعتب

ة    ة الفردی یم النزع میم ق ن ص ي م ة، وھ ین  . الفردی الجمع ب ذلك، ف ل
اء        ل ببن و الكفی ة ھ ة والجماعی زعتین الفردانی الممارسات المبنیة على الن

التعاون مع الآخرین مع أنظمة تربویة یتمكن خلالھا المتعلم من التعلم، و
  .الاستفادة من ذلك
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  مظاھر السلوكیات المنحرفة لدى بعض التلامیذ
  )الشغب الصفي نموذجا(

  رشیدة الزاوي .د
  :تقدیم

یم    إن مزاولة مھن ة التعل د لمنظوم ة التدریس في إطار الإصلاح الجدی
م   ا اس ق علیھ بح یطل ذي أص ة"ال د "المھنن ا یعتق ین كم الأمر الھ یس ب ، ل

ى       ھ عل ھ بمھام البعض، فقد تعترض المدرس صعوبات تحول دون قیام
ة     ق بكیفی ا یتعل الوجھ التربوي والبیداغوجي والدیداكتیكي الأمثل، منھا م

ة     تدبیره للجدول الزمن ھ التربوی امج الدراسي، أو بعلاقت ي الخاص بالبرن
ذ ھ     : بالتلامی دى أجرأت ھ وم ة تدریس لطویة، أو بطریق لیة أو الس التواص

ذه    . إلخ... للبیداغوجیات المنظمة للأنشطة والتعلمات ولعل من أخطر ھ
ذ     ى تحصیل التلامی الصعوبات مشكلة الشغب الصفي التي تؤثر سلبا عل

  .وعلى مردودیتھم
  :الموضوع أھمیة

ین  س ن مدرس ویین، م اعلین الترب اط الف ین أوس ؤخرا، ب دیث م اد الح
حت سلوكا لا    وإداریین ومؤطرین، عن ظاھرة الشغب الصفي التي أض
داف   توى وأھ ة ومس ة والتعلمی ة التعلیمی یرورة العملی دد س ا یھ تربوی
دى   یم ل توى الق دني مس ى ت ر عل ة، ویؤش ات التعلیمی وأدوار المؤسس

ذ ا  و. التلامی یلا م ا قل اھرة، إلا أنھ ول الظ كایات ح رة الش ن كث الرغم م ب
تطرح للدراسة والنقاش الصریح على المستوى المؤسساتي والإعلامي   

  .والعلمي للحد منھا
  ما معنى الشغب الصفي؟

بدھي أن كل قسم دراسي یشمل مجموعة من التلامیذ غیر المتجانسة  
ة   ة والإدراكی ول     من حیث الأعمار والقدرات العقلی ث المی ذا من حی ، وك

ذا   والخلفیات الثقافیة والانتماءات الاجتماعیة والمستویات الاقتصادیة، ھ
ة بالانضباط الصفي،       ر ملتزم التفاوت یجعل فئة من مجموعة القسم غی
درس وآخر،       ین حصة وأخرى، أو م الذي قد تتفاوت زمنیتھ وصوره ب

ة نفسیة   "فالشغب الصفي . أو مادة أو نشاط تعلمي حنة   حال حوبة بش مص
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ي    ص ف رد، أو نق ن الف د أم ة تھدی اط، أو نتیج ة الإحب أ نتیج ة تنش انفعالی
ة أو     یة أو بیئی ریة أو مدرس باب أس انیة، لأس ذ الإنس ات التلمی حاج

یة ة     . 107"شخص ة التعلیمی داخلي للمؤسس انون ال الف للق لوك مخ ھ س إن
لوك       و س الي فھ ات، وبالت دروس والتعلم یرورة ال فیة لس د الص وللقواع
درس      ین الم ة ب ة التربوی ھ العلاق ي علی ذي تنبن ام ال ار الع افى والإط یتن
ة     ر التربوی ین الأط ھ وب م بین ھ ث ر وزملائ ذا الأخی ین ھ تعلم وب والم
في          ل الص ة التفاع ى عملی لبا عل ؤثر س د ی ا ق ة، مم ة للمؤسس والإداری

ة      ة والجماعی تجابة الفردی كال الاس ل وأش اط التواص اب  . وأنم ع غی فم
باط ی ا      الانض ة تتجاذبھ تعلم عدائی ة ال بح بیئ ات وتص یم التعلم ب تنظ غی

ى   دي والفوض ة والتح افر والكراھی ات التن اھرة  . علاق ال أن ظ والح
را    ا مری الشغب الآن لم تعد مشكلة استثنائیة أو طارئة، بل أصبحت واقع
وقدرا لا مفر منھ، في حین أضحى الانضباط الصفي في بعض الحالات 

  .اءھو الذي یشكل الاستثن
  صور الشغب الصفي بالمؤسسات التعلیمیة المغربیة

ة   لا شك أن أشكال ومظاھر الشغب الصفي تختلف من منطقة جغرافی
بة      م أن نس رى، رغ ى أخ یة إل ادیة ومعیش ة اقتص ن بیئ رى، وم ى أخ إل
عالیة من المدرسین تتفق على حضور أنواع محددة من الشغب الصفي   

  :بأغلب المؤسسات، منھا
ابیر      :الخربشات-1 حوبة بتع وھي كتابات ورسوم وأسماء تكون مص

د       ا ق دیر المؤسسة، وأحیان ذ أو م وضیعة تھین شخص المدرس أو التلمی
د مقتصرة           م تع ث ل ارات، بحی ي الاختب ة ف ة لأسئلة محتمل تتضمن أجوب
اولات        ي والط مل الكراس احتھا لتش عت مس ل اتس دران، ب ى الج عل

 .والسبورة ومكتب المدرس
ف    : اتإصدار الأصو-2 إما المقلدة لحیوانات أو الصادرة عن الھوات

حك وصیاح       ى ض د تتحول إل المحمولة، أو تكون ھمسات بین التلامیذ ق
درس       اء استدارة الم ذا السلوك أثن بصوت عال، وغالبا ما یصدر مثل ھ

                                                
  .267ص 2007، 6، مج 3-4یة، عأسباب الشغب الصفي، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم والترب): حسن ھاشم(الھندول  107
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ة       اء عملی ذ أو أثن د التلامی أخر لأح ول مت بورة، أو دخ ى الس ة عل للكتاب
 .الشرح

وقد یتخذ شكل عنف تلفظي وتنابز : تجاه الزملاء السلوك العدواني-3
بالألقاب، أحیانا یكون صادرا عن مواقف مفتعلة وأحیانا انفعالیة حقیقیة، 

 .وذلك على مرأى ومسمع من المدرس
ة   : السلوك التھریجي-4 إذ یتعمد بعض التلامیذ الإجابة باللھجة العامی

ام بحرك  درس، أو القی تفزاز الم ة لاس ة أجنبی ر أو بلغ ة تثی ات بھلوانی
 .الضحك والاستھزاء

فیة  -5 د الص ة القواع ن     : مخالف روج م أخر أو الخ دخول المت ل ال مث
ك،   تدعي ذل ف لا تس ي مواق ا ف دون إذن وأحیان ة ب ل، أو الإجاب الفص
ة أو سلب الأغراض المدرسیة       ر الأمكن والتجوال بین الصفوف أو تغیی

 .من الزملاء
لا -6 ن خ ا م ات، إم ن التعلم راض ع طة الإع از الأنش دم إنج ل ع

ھ إشراكھم      درس ومحاولت والواجبات المدرسیة أو اللامبالاة بنصائح الم
 .في عملیة التنشیط الصفي

ي یلجأ     : السلوك العدواني تجاه المحیط التربوي-7 وھو سلوك تخریب
ض المنشآت          دا لإتلاف وتكسیر بع ال أو عم ة الانفع ي حال إلیھ التلمیذ ف

 .سبورة والنوافذ والأغراس النباتیةالمؤسساتیة كالمقاعد وال
ف     : التواصل التكنولوجي-8 دمھا الھوات ي تق دمات الت ویكون عبر الخ

ات أو     ن تعلیق ارة ع یرة عب ائل قص نھم رس ذ بی ث التلامی ة فیبع المحمول
درس           اء شرح الم ار أو صور ساخرة سواء أثن أجوبة عن أسئلة لاختب

ي أن       ذا یعن ة، وھ درس أو إنجاز أنشطة تطبیقی نعت    لل ي ص ات الت التقنی
ل       ة، ب ة ولا تربوی داف لا أخلاقی ذ لأھ لأجل الفائدة أصبح یوظفھا التلامی

  .أصبحت من بین معیقات سیرورة التعلم
اط      فصور الشغب الصفي التي أشرنا إلیھا، قد تكون ناتجة عن الإحب

تحكم  "و الخوف أو التقدیر الذاتي الضعیف للتلمیذ، أو عدم قدرتھ على ال
ض ا  ي بع اد        ف لام ح تخدام ك ى اس طر إل ر، فیض لوب آخ ف بأس لمواق

ى    رات عل وبصوت مرتفع وغاضب وبحركات جسمیة ھجومیة أو بتعبی
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ى الآخرین     ھ عل ، )2("الوجھ لكي یتفادى تحمل المسؤولیة أو یفرض رأی
ة أو     ل خارجی ى عوام ا إل باب إم ك الأس اع تل ن إرج وم یمك ى العم وعل

  .داخلیة یتفاعل معھا التلمیذ
ائدة    فالعو* ریة الس ة الأس وع العلاق رتبط بن د ت ة ق ل الخارجی ام

ع   والعواطف والانطباعات والقیم والتصورات المكونة لدیھم عن المجتم
توى    عف المس رتبط بض د ت ا ق ران، كم ة والأق ة التعلیمی والمؤسس
الاقتصادي أو علوه، فیقف إما حاجزا أمام تلبیة الحاجات ولا یولد سوى 

ان والت  اس بالحرم ى الإحس وق عل الي والتف یبھم بالتع د یص وتر، أو ق
وقد تكون ناتجة عن اضطرابات نفسیة بسبب التفكك الأسري أو . سواھم

ة    ة العدوانی نوع العلاقات المنحلة التي تسود حي السكن، كما أن المراھق
تعتبر سلوكا انفعالیا تدمیریا تجعل صاحبھا ینفس عن مشاعره ودوافعھ، 

ھ،      دلیلا على عدم ق"وتعتبر  ذي یواجھ د ال ف المعق یم الموق درتھ على تقی
  .)3("أو على نقص ما لدیھ من أسالیب ناجعة لمواجھة المواقف

ة         * ل وبقابلی ل الفص دث داخ ا یح رتبط بم ة، فت ل الداخلی ا العوام أم
ا من أوجھ الشغب          اره وجھ ین ورفضھ لآخر باعتب المدرس لسلوك مع

ا الأخیر وبضبطھ لمادة الصفي، وأحیانا قد تكون لھا علاقة بشخصیة ھذ
ھ بلھم     . "تخصص ي أن یتق ة ف دیھم رغب ون ل ن تك ذ م ن التلامی اك م فھن

الطرق      یھم ب م ومدرس اه زملائھ ذب انتب ى ج دون إل رون فیقص الآخ
ى السلوك التشویشي والإزعاجي      . السلمیة، وإن فشلوا، فإنھم یلجأون إل

وع الأنشطة ال    دریس ون ة  وأحیانا تكون نمطیة الدروس وطریقة الت تعلمی
ام والتشویق     )4("سببا في الإحساس بالملل والضجر ب الاھتم ث یغی ، حی

ر والبحث عن سبل       و التفكی فتغیب معھ الاستجابة، ویصبح ھم التلمیذ ھ
  .لإثارة الاھتمام وإن كانت شغبا

وع   كما أن للمدرس دورا في حدوث الشغب الصفي، فقد یكون من الن
اء الان  رح أو أثن اء الش رع أثن ذي یس ا   ال رى، مم ى أخ ة إل ن كفای ال م تق

د          ى المسایرة، وق درة عل دم ق وتر وع اق وت یجعل التلامیذ یحسون باختن
ینشغل بشروح جانبیة تخرج عن الإطار العام للدرس أو بأحادیث جانبیة 
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ة    مع أحد زملائھ، أو یخطئ في مادة تخصصھ وأحیانا یعجز عن الإجاب
  .لمز والتعلیقات الساخرةعن استفسارات بعض تلامیذه، فیبدأ الھمز وال

دام     عف وانع م بالض د تتس ي ق درس الت یة الم ك شخص ى ذل ف إل أض
لطویة   م بالس د تتس عیات، أو ق ذه الوض ل ھ دبیر مث ي ت ة ف زم والجدی الح
ا        باب، وایض ل الأس دي لأق ا الجس وي وأحیان ي والمعن ف اللفظ والتعنی

ذه  ھ بتلامی ي علاقت وازن ف دام الت یش ل : انع البعض وتھم ام ب بعض اھتم ل
الآخر، مما یولد الشعور بالكراھیة والعداء والرغبة في الانتقام بواسطة  

  .الشغب
ولا یجب أن ننسى أن الوتیرة الصوتیة التي یطرح بھا المدرس مادتھ 
را      درس أو ارتفاعھ كثی تكون لھا علاقة بالظاھرة، فانخفاض صوت الم
دبیره        ھ وت وء تخطیط ك س ى ذل ف إل ا، أض را إزعاجی بحان مظھ یص
ق      ا یتعل م م ق، ث ر اللائ ر غی روء والمظھ ر المق ط غی دروس والخ لل
ة       ر المریح د غی ة والمقاع دام التھوی اظ وانع درس كالاكتظ رات ال بحج

ودھم،        "و ذ ورك ل التلامی ى مل ؤدي إل د ی ذي ق النور الضئیل أو الشدید ال
ومن تم إلى الفوضى وخرق النظام، وقد یكون النور كافیا ولكن الستائر  

وعة ع ؤدي    الموض د ت ذ، وق ن التلامی مس ع عة الش ع أش ذ تمن ى النواف ل
ذ        ایق التلامی ا یض بورة مم ان الس ى لمع ا إل ف أحیان ي الص اءة ف الإض

  .)5("ویمنعھم من القراءة
  ھل یحتاج المدرس إلى الوقایة أم العلاج؟

  :النمط الوقائي -1  
ع    حاجة المدرس إلى الوقایة لا تتحقق إلا مع بدایة السنة الدراسیة وم
ھ        ادا، فیكون لدی بح الظاھرة مشكلا ج ل أن تص ة، أي قب ة كل حص بدای

ا  ل وقوعھ ر قب تعانة    " تبص ة الاس ذه الحال ي ھ ھ ف دایتھا، ویمكن د ب وعن
  :بالأسالیب الوقائیة التالیة

یر   * ا لتیس د وأحكام من قواع ل یتض ل الفص ل داخ اق عم راح میث اقت
ي وضعھ أي        درس  النظام الصفي، شرط أن یشترك كلا الطرفین ف الم

ة   ا لإمكانی ال مفتوح رك المج ع ت ا، م لوكا ولفظ اه س ذ وألا یخالف والتلامی
  .تعدیل أو تغییر بعض بنوده إذا دعت الحاجة إلى ذلك
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ع أنشطة         * ة م ذ لضمان مشاركتھم التفاعلی دى التلامی ة ل خلق الدافعی
ابي          ل الإیج وده التواص اطفي یس اخ ع وفیر من لال ت ن خ ات، م التعلم

  .دم التحیزوتكافؤ الفرص وع
داد خطط   * مھارة التعامل مع الوضعیات الطارئة وتوقع حدوثھا وإع

  .بدیلة مسبقا أو سرعة البدیھة في معالجتھا آنیا
دارك     * ي الفصل لت الیقظة المستمرة والمراقبة عن قرب لما یجري ف

امس      ات الصفیة والتھ بعض المشكلات الآنیة كالتقاعس عن أداء الواجب
  .والسھو

سنوي المسبق للمقرر الدراسي وإعداد الأنشطة الصفیة   التخطیط ال*
ھ التدریسیة ووسائلھ          اء طریقت ع إغن ات المنشودة، م التي ستحقق الكفای
ایر    ى تس ا حت ة، وتحیینھ ة والمعلوماتی تجدات المعرفی یحیة بالمس التوض

 .المستوى الفكري لتلامیذ الیوم
  :النمط العلاجي -2

ي  ذا یعن لاج، فھ ى الع ھ إل ا حاجت ق   أم د تحق وي ق لوك الفوض أن الس
ذا     ھ، وھ عافھ واحتوائ ة لإض یلة علاجی ى وس أ إل ددة، فیلج ور متع وبص
رھین بكیفیة تدبیر المدرس لقسمھ، ومن ثمة لھذه المواقف والوضعیات، 

ات      " م المثبط اه معظ ة إی ودة مجنب ة والج ق النجاع و یحق ى نح عل
داد  والإحباطات والصعوبات التي یتخبطون فیھا، سواء على م ستوى إع

اركة       باط والمش ل، والانض اھم والتواص توى التف ى مس دروس أو عل ال
  :، كأن)6("ولفت الانتباه وحسن التواجد

ام  * یعتبر تدبیر الشغب الصفي مھمة تربویة لا تخرج عن الإطار الع
دوء     ھ بھ ى معالجت افز عل ھ الح ون لدی ھ، فیك دریس وكفایات ة الت لمھن

  .ھامھ التعلیمیةورصانة كما یفعل أثناء إنجاز م
ق        * ات والطرائ ذاتي للعلاق د ال اء والنق ن الأخط ذاتي م تعلم ال ال

  .البیداغوجیة والتربویة السائدة في القسم
ام  * اغب أم ذ المش رج التلمی لا یُحْ اد، ف ات والإرش ة للإنص د جلس عق

درس             ھ الم ذي یخلق ودي ال اح للجو ال د یرت ك ق ى عكس ذل زملائھ، وعل
  .تفاھم والتواصل الصریح بدون حواجزأثناء الجلسة، فیسود ال
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أ   * د یلج ل ق ي المقاب زملاء، وف ام ال یص أم خریة والتنق ب الس تجن
ة، أو خصم      ب أو الطاول ى المكت المدرس إلى أسالیب توبیخیة كالنقر عل
ھ          ي نشاط صفي ضمن مجموعة، أو مطالبت النقط، أو دمج المشاغب ف

ي       ادى ف ھ، وإذا تم وف بجانب ھ أو الوق و یستدعي    بتغییر مكان سلوكھ، فھ
ظ    ا إذا لاح ھ، أم ة لمعاقبت ى الإدارة التربوی ھ عل د یحیل ره وق ي أم ول
المدرس أن الشغب لا ینحصر في فرد واحد بل تعداه إلى شغب ثنائي أو 
ھ نظرا    جماعي، فقد یحول الدرس إلى تقویم مفاجئ شرط ألا یُعْتَدَّ بنقطت

  .لعدم ملاءمتھ لمعاییر وضوابط التقویمات الصفیة
ا وطرق       دتھا وعواملھ اوت ح وختاما، فإن ظاھرة الشغب الصفي تتف
ن       وع م عرون بن ین یش ل المدرس الات تجع ل الح ي ك ي ف دبیرھا، وھ ت
راتھم      اراتھم وخب ین مھ ویر وتحس ى تط ة إل ة الدائم اط وبالحاج الإحب
اقم الظاھرة،     ى تف التدریسیة والعلاجیة تماشیا مع الظروف المساعدة عل

ة المعرفیة والأكادیمیة كافیة لوحدھا، بل لابد من تحسین  إذ لم تعد الكفاء
 .مستویات التواصل والضبط والتخطیط قبل مزاولة المھنة واثناءھا
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  وسائل التدریس وأسس اختیارھا
  -مادة التربیة الإسلامیة نموذجا -

  لخلافة متوكل. د
ل           ل وك ة، ب ة التعلیمی ة التربوی دھا العملی م وسیلة تعتم یعتبر اللسان أھ

واصل في الحیاة، فالمصطلحات والمفاھیم ھي سلاح الأستاذ  أشكال الت
ة     ر كافی ا غی ر، لكنھ تعلم الأول والأخی ات   -والم ر المعلومی ي عص ف

ال ار    -والاتص د أنظ وق یش كل مش ة بش م والمعرف ال العل ي إیص ف
المستمعین؛ ومن ھنا اھتم الإنسان عبر التاریخ بالوسائل المتاحة لھ في 

ا   تواصلھ وإقناع المخاطًب دریس؟ وم ین برسائلھ، فما ھي أھم وسائل الت
  أسس اختیارھا؟ 

  : یمكن تصنیف وسائل التدریس إلى ما یلي
  : الحواس : أولا

ة      ي غای لیة ف ة تواص ائل تعلیمی ھ وس ان وجوارح واس الإنس ر ح تعتب
ا     ر لتوظیفھ د كبی الأھمیة، وھي الوسائل الوحیدة التي لا تحتاج إلى جھ

ول االله ت دادھا، یق الىأو إع اتكم لا '': ع ون أمھ ن بط رجكم م واالله أخ
  . 108''تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

واس   ذه الح ھ ھ الى وھب إن االله تع م، ف دون عل د ب ان یول ان الإنس إذا ك ف
نعم  مع ( وال ر –الس ل  -البص ب والعق ي   ) القل اعده ف ائل تس ي وس وھ

الى أن      اكتساب العلم والمعرفة إن ھو أحسن   ر االله تع د ذك ا، وق إعمالھ
الى        ال تع لبا، ق ا وس نعم إیجاب ذه ال ى ھ مع '' :الإنسان مسئول عل إن الس

ھ مسئولا       ان عن ك ك ل أولئ ؤاد ك ر    109''والبصر والف ا إذن تعتب ، من ھن
ائل    ا وس ي، كلھ ھ والمش د والوج ات الی ب حرك ى جان واس إل ذه الح ھ

وعي      ھ، فالإنسان ب م الخطاب وتلقی دون وعي     مساعدة على فھ ھ وب من
  .یوظف ھذه الوسائل في تواصلھ مع الناس

ز     ا یعج ھ، وأحیان ز عن ا عج ل م ان و تكم ن اللس وب ع ة تن إن الحرك
اللسان وتعجز معھ اللغة في إبلاغ رسالة المخاطِب بالحجم الذي یرید، 
                                                

 .78: سورة النحل الآیة 108

 .36: سورة الإسراء الآیة 109
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د       ول إن الإنسان ق ل أق ة، ب وبالمعنى الذي یرید، ومن ھنا أھمیة الحرك
من حركات الآخر قبل كلماتھ، والیوم نلاحظ فئة من  یفھم أشیاء كثیرة 

م           ي فھ رادھم وف ن م ر ع ي التعبی ات ف ى الحرك دون عل اس یعتم الن
  ...الخطاب الموجھ إلیھم

اة    الات الحی ن مج ره م ن غی ر م یم أكث ة والتعل ل التربی إن حق ذا ف وھك
ر أن     ا؛ غی ا علین یحتاج إلى ھذه الوسائل التعلیمیة التي من االله تعالى بھ

ر  ا لحركات في التربیة ینبغي أن تكون مدروسة ومقصودة، یقول الخبی
ومعلوم أن أقصى درجات التفاعل    : ( التربوي الدكتور خالد الصمدي

ة   العقلي والعاطفي، وأقصر الطرق لتطویر المھارات یمر عبر مخاطب
ى        ى السمع إل ذاكرة إل ن ال ھ م الإنسان من مختلف وسائط التواصل لدی

ؤا   ى الف ر إل ا      البص ع فیھ ة لا ینف ة الدق ة فائق ف تعلیمی اك مواق د، وھن
  .110)الكلام

ھ   وقد كان صلى االله علیھ وسلم یوظف ھذه الوسائل في تواصلھ وتعلیم
  :للصحابة الكرام، ونمثل لذلك بما یلي

ى       -1 ي موس ن أب لأول، ع ظ ل لم، واللف اري ومس یخان البخ روى الش
ال   ھ ق ال رسول االله صلى ا   : الأشعري رضي االله عن لم   ق ھ وس : الله علی

ین          " م شبك رسول االله ب د بعضھ بعضا، ث ان یش المؤمن للمؤمن كالبنی
  . 111"أصابعھ

ال      -2 ھ ق ال رسول االله   : وعن سھل بن سعد الساعدي رضي االله عن ق
لم   ھ وس لى االله علی اتین    : "ص ة كھ ي الجن یم  ف ل الیت ا وكاف ار : أن وأش

  112"یعني السبابة والوسطى: بإصبعیھ
ا       وكان صلى االله علی ھ، وأحیان ى من یخاطب ده عل ھ وسلم أحیانا یضع ی

  .كان یقوم من جلوسھ، تھویلا للأمر كما ھو في حدیث شھادة الزور

                                                
: الطبعة الأولى. دار الفكر بدمشق. تألیف الدكتور خالد الصمدي والدكتور عبد الرحمن حللي: في العالم الإسلامي أزمة التعلیم الدیني 110

 .111: م2007/ھـ 1428

باب تعاون المؤمنین بعضھم ( وفي كتاب الأدب . 2/763): 2314(باب نصر المظلوم، رقم : مكتاب المظالصحیح الإمام البخاري  111

 .)6750(رقم . مسلم كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھمانظر صحیح الإمام و ،)5680(، رقم )بعضا

  .1918 :باب رحمة الیتیم وكفالتھ، رقم: الترمذي سنن الصحیح الجامع 112
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ین         ال ب ي إیجاد تواصل فع ذه الوسائل ف وألفت النظر ھنا إلى أھمیة ھ
الأستاذ وجماعة القسم، وأنھ من الموت البطيء للتواصل داخل الفصل 

ات المساعدة   درس       أن یخلو من الحرك ان، فیكون ال ام والبی ى الإفھ عل
ل     د ك ذي یعتم و ال ال ھ دریس الفع دة؛ فالت ل الفائ نفس قلی ى ال یلا عل ثق
أشكال ووسائل التواصل التي تمكن من النفاذ إلى قلوب وعقول الطلبة 

  .  والمتعلمین
  : الوسائل البصریة: ثانیا

ى حاستي البصر      ر عل  التواصل بین المدرس وطلابھ یعتمد بشكل كبی
ى         ة عل ریة كالكتاب ائل البص ف الوس دا توظی د ج ن المفی مع، فم والس
ي،   اب المدرس ومات، والكت ور، والرس فافات، والص بورة، والش الس

  ...والملصقات، والمجلة الحائطیة 
دیم          ذ الق ى حاسة البصر استعملھا الإنسان من د عل والوسائل التي تعتم

  فكان یخط على الرمال والتراب،
ھ،   وفي صدر الإسلام ا ستعملھا المربي الأول صلوات االله وسلامھ علی

ض          لم یوضح بع ھ وس ان صلى االله علی حابة أیضا، فك واستعملھا الص
الأمور بالرسم والخط على التراب، وفي الحدیث عن جابر رضي االله  

ذا    : "عنھ قال كنا جلوسا عند النبي صلى االله علیھ وسلم  فخط خطا ھك
ال  ذا سبیل االله، وخط   : أمامھ، فق ھ، وخطین عن شمالھ،      ھ ین عن یمین

ذه             : قال لا ھ م ت ي الخط الأسود ث ده ف م وضع ی ذه سبیل الشیطان، ث ھ
م   '': الآیة رق بك وأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتف

  .114)113''عن سبیلھ، ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقون 
ال   ھ ق ي االله عن عود رض ن مس د االله ب ن عب اري ع ام البخ  :وروى الإم

ي الوسط          ( ا، وخط خطا ف ھ وسلم خطا مربع خط النبي صلى االله علی
ھ      ي الوسط، من جانب خارجا منھ، وخط خططا صغارا إلى ھذا الذي ف

ھ   :" الذي في الوسط فقال ھ محیط ب د أحاط    -ھذا الإنسان وھذا أجل أو ق

                                                
 154: سورة الأنعام الآیة 113

 .23/417: مسند الإمام أحمد 114
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إن     -بھ وھذا الذي ھو خارج أملھ، وھذه الخطط الصغار الأعراض، ف
  . 115."، وإن أخطأه ھذا نھشھ ھذاأخطأه ھذا نھشھ ھذا

ھ    وغیرھا من الأحادیث الدالة بشكل صریح على إعمالھ صلى االله علی
ذا دون أن ننسى       وسلم للتعلیم بالإشارة والوسائل البصریة المتاحة، ھ
ان   اعتماده صلى االله علیھ وسلم على الكتابة، فقد اتخذ كتابا للوحي، وك

ب لنفسھ       حابة من یكت وان، والخشب    فاستعمل ( من الص اب الحی وا إیھ
  ).والحجر وسعف النخیل كأدوات للكتابة

م         وك عصره، ث ى مل ة إل لم برسائل مكتوب وقد بعث صلى االله علیھ وس
وم          ى الی ت إل ع تطور الوق ة م ف الوسائل التعلیمی د  ( تتابع توظی فاعتم

ي    م ھ یلة المعل ت وس اب، وكان م والكت ى المعل ة عل رة طویل یم لفت التعل
ت لام واس دراتھم  الك ي ق ون ف اوت المعلم یر وتف بورة والطباش خدام الس

. على التعبیر واستخدام نبرات الصوت والإشارات لتوضیح ما یقولون
ة، إلا أن          ة التقلیدی ي التربی ي مجموعھ وسائل الإیضاح ف ك ف وكان ذل
ا تستطیع، فھي      در م التربیة الحدیثة تعتمد على خبرة التلمیذ المباشر ق

یس لض    یلة ل ل وس مان    أفض ن لض ده، ولك ي وح ب المعرف مان الجان
رة    ي الخب ة ف ة والعملی ب العاطفی اح  ... الجوان ائل الإیض ل وس وتعم

ورة      م والص دارس، فالرس رة لل تویات الخب ب مس ى تقری ة عل المختلف
ة         وفر الوسائل التعلیمی ا، وت دھا أحیان ة وح حھ الكتاب توضح ما لا توض

ن أ      ل م ر، وتقل ادي المحسوس للتفكی یم اللفظي    الأساس الم خطار التعل
وفر      ر، وت ة الأث رات باقی ل الخب ذ، وتجع ام التلامی ر اھتم ا تثی ا أنھ كم

ا      ا أحیان دا توفیرھ عب ج ة یص رات متنوع ائل    .. خب عار الوس أن ش ب
  .116")رب صورة خیر من ألف كلمة "التعلیمیة 

ف     ھ مختل ف فی أن توظ در ب لامیة أج ة الإس ول إن درس التربی وأق
نص        الوسائل، فیمكن للأستا  دیم ال ي تق ثلا ف دة وسائل م ذ أن یوظف ع

دیثیا  ( الأساسي  ان أم ح فافات، أو      ) قرآنیا ك ى ش ا عل ھ مكتوب أن یقدم ك
ث    ر، حی م الكبی ن الحج وى م ى أوراق مق اني عل م العثم ا بالرس مكتوب
                                                

 ).6054(رقم . كتاب الرقاق باب في الأمل وطولھ: صحیح البخاري 115

 .43: للدكتور إبراھیم والدكتور واصف: التربیة العملیة 116
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داد النصوص الشرعیة     تظھر قواعد التجوید جلیة للمتعلمین، ولعل إع
لى السبورة لعدة اعتبارات، منھا على ھذه الشاكلة أفضل من تدوینھا ع

أن إعدادھا قبل المجيء إلى الفصل فیھ استثمار للوقت، بخلاف كتابتھا 
على السبورة فإنھ یأخذ من الحصة وقتا، أضف إلى ذلك أن الخط على 
ى    در عل الشفافات، أو الوسائل المعدة من قبل، یكون أكثر وضوحا وأق

ذلك بالنسبة للخ    ین، وك داول    شد أنظار المتعلم طاطات والخرائط والج
دیمھا       ى تق ة عل ائل التعلیمی اعد الوس ي تس طة الت ن الأنش ا م وغیرھ
وعرضھا في صورة جیدة، خاصة وأن درس التربیة الإسلامیة یكون   
ال الوسائل المعاصرة      إن إعم في أقل من ساعة من الزمن، ومن ھنا ف

  .أمر ضروري
  :الوسائل السمعیة: ثالثا
تثمار   ذلك اس ن ك لامیة،  یمك ة الإس ي درس التربی معیة ف ائل الس الوس

كمكبر الصوت، والرادیو، والتسجیلات الصوتیة كالشرائط والأقراص 
  ...المدمجة

درس      یمكن للم ة الإسلامیة، ف فھذه الوسائل مفیدة في تقدیم درس التربی
نص         دیم ال ي تق رئین ف د المق جل لأح ریط مس ى ش د عل ثلا أن یعتم م

ي ا  ھ ف ل محل ي، ویح ین،  القرآن دمھا للمتعلم ي یق ة الت راءة النموذجی لق
ة عرضھا    وھذا یدل على الاھتمام الكبیر بالنصوص الشرعیة وبطریق

  ...وتقدیمھا
كما یمكن أن یستثمر في الأنشطة مثلا الاستماع إلى شریط مسجل من  
طرف أحد الأساتذة أو الشیوخ في نفس الموضوع المقرر، والاستعانة 

وع      ي موض رة ف حاب الخب ة    بأص درس التربی ك أن م لا ش ین؛ ف مع
ام         بعض الأحك ھ ب اع طلاب ي إقن رة الآخرین ف الإسلامیة یحتاج إلى خب
الشرعیة، فھو مثلا قبل إعطاء الحكم الشرعي للتدخین مثلا، یكون من 
المفید أن یحضر شریطا مسجلا لأحد الأطباء یتحدث فیھ عن مخاطر   

ا ویب    ة عنھ راض المترتب ة والأم ة القاتل ذه الآف تنتاج  ھ ك اس ى ذل ي عل ن
 .إلى آخره... العلماء للحكم الشرعي

  



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 162

  :الوسائل السمعیة البصریة: رابعا
ي           ین الصوت والصورة، خاصة ف ع ب ا تجم وھي أھم الوسائل لكونھ

داد    ي إع ار ف داع والابتك یح الاب ي تت رة، الت ا المعاص ن التكنولوجی زم
د أصبح إدم     ین، وق وقة للمتعلم ة مش ي حل دیمھا ف دروس وتق ذه ال اج ھ

الوسائل في المدرسة المغربیة أمرا ضروریا وحضاریا، یقول الدكتور 
یم    ( خالد الصمدي  ع وسائل التعل لم تتح فیما سبق فرص لتطویر وتنوی

رة           ة طف ي عصرنا، وینتظر أن تعرف السنون القادم و الحال ف كما ھ
د      دریس یج ثانیة في تكنولوجیا الإعلام والتواصل، ومجال البحث والت

ا تطویر طرق       نفسھ  د منھ ذه التطورات یفی طوعا أو كرھا في حمأة ھ
  .117)نقل وبناء المعرفة

ذا             واد بھ ا من الم ر من غیرھ ة أكث ة الإسلامیة معنی ادة التربی ولعل م
ائل          ا بوس لة لھ ادة لا ص ذه الم بعض أن ھ ر لل ان یظھ ر، وإن ك الأم

ث  التكنولوجیا المعاصرة، كما یتضح ذلك في المؤسسات التعلیمیة، ح ی
ذه الوسائل؛      ى ھ ة عل یلاحظ استحواذ أساتذة العلوم الطبیعیة والفیزیائی

أعني أن  -والحق أن مادة التربیة الإسلامیة وھي في عمقھا مادة المواد
ر    -جمیع المواد تجتمع فیھا بصورة أو بأخرى ذه الوسائل  أكث أحوج لھ

لامیة   ة الإس درس التربی ا، فم ن غیرھ ي أن (م ة ینبغ لعة غالی ك س  یمل
دریس        ي الت ة ف ائل المتاح ل الوس تعمال ك ھا باس ن عرض یحس

  .118)والبحث
وره     ت ودروس مص ن انترنی ریة م معیة البص ائل الس إن الوس

لام قصیرة   ادة     ... ومحاضرات، واستجوابات وأف دیم م ة تق تسھل عملی
دم    درس أن یق یمكن للم ؤثرة، ف رقة وم ورة مش لامیة بص ة الإس التربی

معیة بصریة، كما یمكن تقدیم النصوص تمھیدا مناسبا لدرسھ، بقصة س
ي     ص ف ورة متخص وت والص ا بالص أن یقرأھ طتھا، ب رعیة بواس الش
ك     ا، وذل القراءة والتجوید، أیضا في مرحلة التحلیل یمكن الاستعانة بھ

                                                
 111: أزمة التعلیم الدیني 117

  111نفسھ  118
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ة    وى،  ( مثلا في التواصل المباشر مع المتخصصین في قضیة معین فت
  ...). أو تفسیر

ة     فأین تتجلى إذن فوائد وآثار الو ادة التربی دریس م ي ت سائل التعلیمیة ف
  الإسلامیة؟

ة   من الآثار التربویة العظیمة والفوائد الجلیلة لتوظیف الوسائل التعلیمی
  :المعاصرة في درس التربیة الإسلامیة والعلوم الإسلامیة أذكر ما یلي

ي  * یم اللفظ ن التعل ل م ة    : التقلی ى قاع ة إل ائل التعلیمی ال الوس إن إدخ
ه التقلیل من سلطة المدرس المعرفیة، وبھذا نحارب الإلقاء الدرس معنا

  ...الممل أو نقلل منھ
درس    * ھ بال ادة اھتمام تعلم وزی ار الم د أنظ د   : ش تعلم ق ك أن الم لا ش
درس   یع ة ال ي متابع ور ف ض الفت ھ بع تاذ   –تری د الأس ة إذا اعتم خاص

ة المغ       ر انتشارا بالمؤسسات التعلیمی ة وھي الأكث ة  الطریقة الإلقائی ربی
ى الجامعي    دائي إل تعلم         -من الابت ز الم ذه الوسائل تحف إن ھ ا ف ومن ھن

ى    ؤدي إل ع ی ر، لأن التنوی ام كبی درس باھتم ة ال لة ومتابع ى مواص عل
ل       ة للعق ة راح و بمثاب ائلھ ھ دریس ووس ة الت د طریق ویق، وتجدی التش
اء       ي بن اركة ف ى المش ز عل ھ محف ا أن ھ، كم اطھ وفعالیت د لنش وتجدی

درس ي یق... ال د مرس میع محم د الس طفى عب دكتور مص یح : (ول ال تت
ل       دفع المل ا ی ي الأنشطة مم الوسائل التعلیمیة فرص التجدید والتنویع ف

  119)والسأم في نفوس التلامیذ
ى       : اختصار الوقت* ؤدي بشكل مباشر إل ة ی توظیف الوسائل التعلیمی

دل أن     ثلا ب د، فم كل جی ا  بش ص لھ ت المخص ة والوق تثمار الحص اس
ى السبورة، أو       یضیع  ص الانطلاق عل دوین ن ي ت الأستاذ عدة دقائق ف

اھزة       دمھا ج ة ویق ل الحص دھا قب رائط، یع ین أو خ دول مع م ج رس
الي     ت، وبالت ض الوق للمتعلمین في زمن قیاسي، مما یؤدي إلى ربح بع
ادة    الرفع من مردودیة المتعلمین ومستوى فھمھم للدرس؛ خاصة أن م

ضحالة الحصص الأسبوعیة، ولعل حسن   التربیة الإسلامیة تعاني من
                                                

: م2013/ھـ1434 - إیسیسكو- منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة: بیة الإسلامیةدلیل إنتاج الوسائل التعلیمیة في مادة التر 119

13.  



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 164

ي      ا الزمن یر وحیزھ ا القص ي وقتھ ارك ف ائل أن یب ذه الوس ف ھ توظی
  .القلیل

رب    : تیسیر الفھم وتقریب المعاني* ة المعاصرة تق إن الوسائل التعلیمی
رق    ام، وف م والإفھ ادة الفھ ى زی ؤدي إل ا ی غیر، مم ر الص د، وتكب البعی

ان ھجرة     كبیر بین مدرس اعتمد على الإلقاء  ي بی والسبورة السوداء ف
ي           د ف ین آخر اعتم ة، وب ى المدین ة إل ثلا من مك الرسول علیھ السلام م
ي         ة ف ا مبین اء بھ رة، وج ائل المعاص ى الوس درس عل س ال از نف إنج
ي            لام ف ھ الس ا علی ر منھ ي م الك الت اكن والمس م الأم ة، ترس خریط

ھ ا  ق من ة، یحق ة الثانی درس بالطریق ك أن ال لا ش ھ، ف ذ ھجرت لتلامی
اكن     دانیا بالأم ا ووج ا عاطفی ي، ارتباط ب المعرف ى الجان افة إل بالإض
المقدسة، كمكة والمدینة وجبل ثور، وغیرھا من الأماكن والمعالم التي 

  .لم تتح لھم فرصة التعرف علیھا بشكل واضح لولا ھذه الوسائل
ف      ى الوص ك الحج عل ان مناس ي بی د ف درس اعتم ین م ا ب رق أیض وف

ظ، وب  ورة      واللف ا مص اء بھ ائل، فج دث الوس ى أح د عل ر اعتم ین آخ
ي   ین ف ى المتعلم ا عل ا وزعھ دة، وربم ى ح ك عل ل منس ة، ك ومشخص
أقراص مدمجة ومفصلة لیتابعوھا في بیوتھم ویسجلوا أھم الملاحظات 
م          درس، ث ى مشاھدتھم لل دل عل ي ت ض التساؤلات الت ویجیبوا على بع

درس   بعد ذلك یقدمھا في صورة مختصرة بنفس ال وسیلة داخل قاعة ال
  .للمناقشة وزیادة الفھم

ي         یم عمل و تعل ق، أي ھ یم مطب و تعل إن التعلیم بواسطة ھذه الوسائل ھ
  .ییسر تطبیق الشریعة على الوجھ الصحیح، وھو الفائدة الموالیة

یم  * اب الق ریعة واكتس حیح للش ق الص ائل   : التطبی ذه الوس أن ھ ن ش م
لوكات وت    یم والس دل الق ا، أن تع ة    أیض ذلك إمكانی یح ك ححھا، وتت ص

وب شرعا     معرفة تنزیل التكالیف الشرعیة وتحقیقھا على الوجھ المطل
ارة،   (  وء والطھ حیة، الوض ح الأض ج، ذب ك الح لاة، مناس ال الص أفع

  ...). التیمم
الواقع  *  تعلم ب ط الم ة     : رب ي درس التربی ائل ف ذه الوس ف ھ توظی

تعلم ب   ربط الم ف     الإسلامیة والعلوم الإسلامیة ی د أل ھ وبعصره، فق واقع
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و ینتظر من           ي المدرسة، وھ دھا ف ف لا یج ذه الوسائل، فكی في بیتھ ھ
یر     ى الطباش اد عل ھ، إن الاعتم ھ بیت الا یعطی ھ م ة أن تعطی المدرس
ات،    ر المعلومی ي عص اوزا ف بح متج وداء أص بورة الس یض والس الأب
ل     تثمار ك ى اس دعوا إل لام ی ل الإس لام، ب ھ الإس يء لا یرفض ذا ش وھ
ي      ھ والرق لاء كلمت ھ وإع ل لوائ ى حم اعدة عل رة المس ائل المتغی الوس
بأتباعھ، وھذه من الوسائل المساعدة على تبلیغ الخطاب الدیني في حلة 
ي أن      ل ینبغ یم، ب ال التعل ى رج ط عل ر فق وقة لا تختص دة ومش جدی

  .تتجاوز إلى الوعاظ والمرشدین والمحاضرین
ي       ذه الوسائل ف ف ھ دا أن توظی ة یطرح    وطبیعي ج اتنا التعلیمی مؤسس

ذه المؤسسات؟ فمن المؤسف أن       ا بھ سؤالا عریضا حول مدى توفرھ
ب   ل –أغل ول ج ى لا أق ائل،   -حت ذه الوس ى ھ وفر عل المؤسسات لا تت

ط        ا فق د علیھ ذه الوسائل، اعتم وبعضھا مما أتیحت لھا فرصة إیجاد ھ
ك       ة تل واد، لقل ن الم ا م ات، دون غیرھ ادة الإعلامی دریس م ي ت ف

د         ا یة تفتق رات الدراس ن الحج ر م ك أن الكثی ى ذل ف إل ائل؛ أض لوس
ي    ة أولا ف رف الدول ن ط ودات م ب مجھ ا یتطل ھ مم اء ولوازم للكھرب
العمل على تعمیم توفیر ھذه الوسائل بالعدد الكافي في كل المؤسسات،  
اد    ي إیج ین، ف رف المدرس ن ط یة م ودات شخص ذلك مجھ ب ك ویتطل

ن إ   نھم م ي تمك ول الت ض الحل ائل بع ذه الوس ال ھ ت  -دخ و كان ول
  . لقاعة الدرس -شخصیة

وء           ى أن س ارة إل ن الإش د م ائل لاب ذه الوس رة لھ ة الكبی ع الأھمی وم
ى      ي إل ا یل یر فیم راد، وأش ود والم ق المقص وت تحقی د یف تعمالھا ق اس

  : بعض الأمور التي قد تجعل ھذه الوسائل سلبیة ومنھا
ا التعامل مع الوسیلة باعتبارھا غایة في * ض الأساتذة    : ذاتھ یخطئ بع

ا وسیلة         ع أنھ ة، والواق ا غای ذه الوسائل باعتبارھ عندما یتعاملون مع ھ
لتحقیق مقاصد الدرس، وھذا المنھج الخاطئ یدفع البعض إلى الاھتمام 
بالوسیلة والتفنن في التعامل معھا، مما یخرجھا عن الغرض المنشود،  

  ...ھم من كفایاتھوالمتمثل في تقریب الدرس للمتعلمین وتمكین
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ذه الوسائل تجر مستخدمیھا،     : عدم الاقتصار على المطلوب* أحیانا ھ
وب،       ر مطل ا ھو غی وب وم بوعي أو بدون وعي، فیقدمون ما ھو مطل

  .مما یسيء للدرس ویخرجھ عن صلبھ وجوھره
دم استعمال     : عدم اختیار الوسیلة المناسبة* ور السیئة ع أیضا من الأم

د  بة لل یلة المناس ل    الوس ك أن لك لا ش ھ، ف ن مراحل ة م رس، أو لمرحل
ة لإنجازه،    درس خصوصیاتھ وطبیعتھ التي تملي نوع الوسیلة الملائم
بة أو      یلة المناس ار الوس دم اختی ون ع ا، فیك اج إلیھ ورب درس لا یحت

  .استعمالھا في وقت ومرحلة غیر مناسبین أمرا سلبیا
ة، و   ا ھي خصائص    فكیف ینبغي أن یختار المدرس الوسیلة التعلیمی م

ي        ا ف ھ إلیھ ي ینبغي أن ینتب الوسیلة المناسبة، ثم ما ھي الاحتیاطات الت
  التعامل مع الوسائل التعلیمیة المعاصرة؟

  :الوسیلة التعلیمیة المناسبة ھي التي یراعى فیھا ما یلي 
ة إلا إذا   : تحقیق مقاصد الدرس/ 1 لا تكون الوسیلة مناسبة، وذات قیم

  .د الدرس، وقربت قیمھ ومفاھیمھ للمتعلمینأسھمت في تحقیق مقاص
دة   / 2 دریس المعتم ة الت دة     : أن تناسب طریق ت الوسیلة المعتم ا كان كلم

مناسبة لطریقة المدرس في إنجاز الدرس مع جماعة القسم، كلما كانت 
  .أكثر فائدة

  120.أن تكون مناسبة للزمان والمكان الذین تستخدم فیھما/ 3
  121.دة وألا یغلب شكلھا على مضمونھاأن تكون بسیطة وغیر معق/ 4
  .أن تحفز التلامیذ على البحث والرغبة في التعلم / 5

ى      ا عل ى توفرھ اءا عل ومن ھنا فإن المدرس یختار الوسیلة التعلیمیة بن
ین؛   درات المتعلم بتھا لق ى مناس اءا عل ذكر، وبن الفة ال فات الس المواص

ي تم  ي الت تعلم ھ ة الم درس وطبیع ة ال ى إن طبیع ذه بمعن ار ھ ي اختی ل
  .الوسیلة أو تلك

  :ھذا ولابد أن ینتبھ المدرس في تعاملھ مع الوسیلة إلى ما یلي

                                                
  بتصرف 111: م1990/ ھـ1411: بیروت العربیة، النھضة دار. مدكور أحمد علي للدكتور: الإسلامي التصور في التربیة منھج  120

  .بتصرف 480: نفسھ121
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ة      * ة الحص ل بدای ة قب اعھا للتجرب یلة، وإخض د للوس داد الجی الإع
ین   . الدراسیة، وذلك قصد التأكد من فعالیتھا وسلامة ما سیقدمھ للمتعلم

على مستوى إعداد  وھذا طبعا یتطلب من المدرس التضحیة بوقتھ أولا
ل           درس قب ر لقاعة ال ى مستوى حضوره المبك ا عل ھذه الوسیلة، وثانی
ذه الوسیلة أن تختصر       د من ھ الوقت القانوني لبدایة الحصة، لأننا نری
ذ من الحصة عشر         ذي یأخ درس ال ا الم لنا الوقت، لا أن تأخذ منھ، أم

ا، فھذا منھج دقائق أو أكثر لإعداد الوسیلة، وقد لا یتمكن من ذلك أحیان
د للحصة المخصصة       لا یتماشى مع ما نطمح إلیھ، من الاستثمار الجی

  .لدرس التربیة الإسلامیة
دھا  * یلة لوح ى الوس اد عل دم الاعتم ھ   : ع درس لدرس د الم د أن یع لاب

داد الوسیلة،       ب إع ى جان دة، إل إعدادا یمكنھ من إنجازه في ظروف جی
بھ، فقد تتعطل، أو یتعطل  وذلك أن استثمار الوسیلة لیس أمرا مقطوعا

ھ  -الكھرباء د علی دا       -إذا كانت تعتم درس مجن د أن یكون الم ذ لاب وحینئ
ل     ف وتعطی درس بتوق یتوقف ال رى، وإلا س ة أخ ھ بطریق لإنجاز درس

  .ھذه الوسیلة أو عدم إمكان استعمالھا
ھذا ومما یساعد على الاستثمار الجید لھذه الوسائل، أن یكون للأساتذة  

ا في كیفیة استعمالھا، وتوظیفھا في إعداد الدروس، وربما تكوینا خاص
تمر         وین المس ول التك ؤال ح رى الس رة أخ رح م ا یط لاحھا، مم إص

 لرجال التربیة والتعلیم في الوسائل التعلیمیة المعاصرة؟؟؟
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 رھا في التعلیم والتعلمتكنولوجیا المعلومات والاتصال ودو
  

  نصاريالأخالد 
 تقدیم  

ت        ع، ودخل ات المجتم ل فئ ى ك فرضت التكنولوجیا الحدیثة نفسھا عل
بح      اري، وأص دم الحض ز التق بحت رم واب، وأص ل الأب ذ قب ن النواف م
دى   مقیاس الأمیة یقاس بمدى توفر البیئة الحاضنة لھذه التكنولوجیا، وبم

ل تطور     استیعابھا واستثمارھا في م ة، فك ة والیومی جالات الحیاة التربوی
ا        ذا م وي، وھ ي المجال الترب ور ف د وأن یصاحبھ تط ع، لا ب ي المجتم ف
ات       ة والمؤسس ة والجامع ا المدرس ت التكنولوجی د دخل ل، فق حصل بالفع

ب      ایرة الرك ا ومس م بالتكنولوجی بح العل ة، وأص اتيالعمومی  المعلوم
  .اتضرورة ملحة في عصر المعرفة والمعلوم

مجتمع التكنولوجیا، أصبح  لا شك فیھ أن دخول مجتمع المعرفة ومما
ؤال      د الس م یع ھ، فل یش فی ذي نع ر ال ة العص ا طبیع ة تملیھ ضرورة ملح

وم ھو    ل     : المطروح الی ا أم لا؟ ب ة والتكنولوجی دخل عصر المعرف ھل ن
  أصبح السؤال الحاسم الآن ھو متى؟ وكیف؟ 

وض غم      ن خ ة م دول النامی ر لل لا مف ي  ف دي المعرف ار التح
ات،      ا المعلوم والتكنولوجي كشرط لقدرتھا على مسایرة قطار تكنولوجی
ة       رى وفرص وة كب د خط یم، یع ي التعل ا ف تثمار التكنولوجی اج واس فإدم
ا          ا جنب ان لن تمكن من حجز مك ك لل ة، وذل ذھبیة للتقدم بسرعة وبأقل كلف

  .إلى جنب مع الدول المتصدرة للركب الحضاري التكنولوجي
 المفھوم والأدوات: تكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم  

ول،        ر والتح یة التغیی متھ الأساس ر س ھ عص یش فی ذي نع ر ال العص
فتكنولوجیا المعلومات والاتصال أحدثت ضجة عارمة في العالم وتغییرا 
ة أو        ة أو الثقافی ب سواء الاقتصادیة أو الاجتماعی ل الجوان جذریا مس ك

وم إذا سئل عن السمة      .التربویة منھا السیاسیة، وحتى فلن یتردد أحد الی
ذا العصر    الأساسیة لھذا العصر، فالإجابة أصبحت واضحة جداً، لأن ھ
الذي تتبلور الیوم ملامحھ النھائیة، ھو دون شك عصر المعلومات، وھو 
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ا          ا ثورت ي جلبتھ ة الت ریعة الجوھری رات الس ة التغی ر نتیج ر ظھ عص
  . 122تالمعلومات والاتصالا

  :مفھوم تكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم: 1.1
ا     ة تكنولوجی ن ثم ا وم رف التكنولوجی ة أن نُع ي البدای ب ف وج

ا    ة تكنولوجی تقت كلم د اش ال؛ فق ات والاتص ، (Technology)المعلوم
ة   ن الكلم ة م ة   «Techne» الیونانی ارة، والكلم اً أو مھ ي فن ي تعن الت

ة  ي  «Texere»اللاتینی ا أووتعن ة تركیب جاً، والكلم  « Togos »نس
ارات       م المھ ي عل ا تعن ة تكنولوجی وتعني علماً أو دراسة، وبذلك فإن كلم

  .123أو الفنون، أي دراسة المھارات بشكل منطقي لتأدیة وظیفة محددة
رف  ا   Galbraith(1976)ویع ا بأنھ امي  "التكنولوجی ق النظ التطبی

ل       ن أج ة م ة منظم ة، أو معرف ة العلمی ة للمعرف راض عملی د ، "أغ ولق
ار  ذا الإط ي ھ ى ف ل (أعط د بی ا  )Donald bell 1973دونال مفھوم

تقریبیا للتكنولوجیا بأنھا التنظیم الفعال لخبرة الإنسان من خلال وسائل     
ا           ة المحیطة بن ي البیئ ة ف وى الكامن ھ الق ة وتوجی اءة عالی منطقیة ذات كف

  .124للاستفادة منھا في الربح المادي
ا  ا تكنولوجی ا   أم ات فیعرفھ وث  "المعلوم اري للبح س الاستش المجل

بأنھا الجوانب العلمیة والفنیة والھندسیة والأسالیب   " والتطویر التطبیقي
ا،    ات، وتطبیقاتھ ة المعلوم اول ومعالج ي تن تخدمة ف ة المس الإداری
ة،      ایا الاجتماعی ان، والآلات والقض ع الإنس ا م یب، وتفاعلھ والحواس

  .125المرتبطة بھا والاقتصادیة، والثقافیة،

                                                
- سوریة، دار الفكر المعاصر، بیروت- التعلیم بوابة مجتمع المعلومات، دار الفكر، دمشق: لتكنولوجیاثورة المعرفة وا: 2001بشار عباس  122

  19لبنان، ص 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة، عمان، 9، تكنولوجیا التعلیم بین النظریة و التطبیق، الطبعة )2014(محمد محمود الحیلة   123

  21الأردن،ص، 

، المختبر الوطني للموارد الرقمیة، وزارة التربیة 2012غوجي لإدماج تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في التعلیم، الدلیل البیدا  124

  12الوطنیة، ص، 
  .315أنظر، عبد الحمید كمال زیتون، تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات والاتصالات، عالم الكتب، ص   125
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تم      ذي یھ م ال ال ذاك العل ات والاتص ا المعلوم ون تكنولوجی ذا تك وبھ
زة       تخدام أجھ ات باس ث المعلوم ة وب ترجاع ومعالج زین واس بتخ

  .الحاسوب
ات والاتصال       ا المعلوم أن تكنولوجی ول ب وفي ضوء ما تقدم یمكن الق
ة    زین والمعالج ین التخ ع ب ارة، یجم ن والمھ ین الف ع ب م یجم ي عل ھ
ة      ى درجة عالی ھ إل والاسترجاع، من أجل الوصول بالعمل المرغوب فی

  .من الإتقان والكفاءة باستخدام وسائل تكنولوجیة متطورة كالحواسیب
وع       یم مجم ي التعل الات ف ات والاتص ا المعلوم د بتكنولوجی ویقص
ة         ة التعلیمی ي العملی تعملة ف ة المس وارد الرقمی ات والأدوات والم التقنی

  126.أجل تحقیق قیمة مضافة في جودة التعلیمالتعلمیة من 
  :أدوات وأجھزة تكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم: 2.1

وع    یم مجم ي التعل ال ف ات والاتص ا المعلوم أدوات تكنولوجی د ب یقص
تم        ي ی ل الفصل الدراسي، الت ة المستعملة داخ زة والأدوات المادی الأجھ

رض الم      داد أو ع زین، أو إع ا تخ ن خلالھ وارد   م یة أو الم ادة الدراس
ة  ة التربوی وع   . الرقمی ة بتن ددة ومتنوع زة والأدوات متع ذه الأجھ وھ

دول  ، ویمكن تقسیمھا بحسب وظیفتھا 127وظائفھا التكنولوجیة حسب الج
  :التالي

                                                
، المختبر الوطني للموارد الرقمیة، وزارة 2014دماج تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في التعلیم، اُنظر، الدلیل البیداغوجي العام لإ  126

  .11التربیة الوطنیة،  ص

، المختبر الوطني للموارد الرقمیة، وزارة 2014اُنظر، الدلیل البیداغوجي العام لإدماج تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في التعلیم،   127

  .11یة،  صالتربیة الوطن

زة  الأدوات والأجھ
  المادیة

  مكوناتھا

  الحاسوب  أجھزة الحواسیب
  الحاسوب اللوحي

بورة الإلك  أدوات العرض بورة  الس ة أو الس ترونی
  التفاعلیة

  )DATA SHAW(المسلاط 
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ة،       ة التعلمی ة التعلیمی ي العملی ا ف زة كلھ ذه الأجھ ف ھ ن توظی یمك
ات    ع المعلوم ة وجم ة التعلمی ى إدارة العملی اعدة عل ة مس كوسائل تعلیمی

ة  میمات معین رق وتص ا بط ى  . وتخزینھ ل عل زة تعم ذه الأجھ ا أن ھ كم
ارة والتف     وع من الإث ق ن ین   تنمیة الجانب المھاري للمتعلمین، وخل اعل ب

داكتیكي      ل الدی ة النق ھل عملی ة، وتس ة التعلمی ة التعلیمی ي العملی طرف
وإیصال المعلومات بطرق حدیثة وفعالة تستھدف الجودة، كما تُمكن ھذه 
اه      ر انتب رق تثی یة بط واد الدراس دروس والم رض ال ن ع الأدوات م
ك یمكن    ى ذل  المتعلمین، خاصة أنھا تجمع بین المتعة والفائدة، علاوة عل

ة    ھل عملی ا تس ا أنھ ترجاعھا، كم ات واس زین المعلوم زة تخ ذه الأجھ لھ
ل زة والأدوات       .التواص ذه الأجھ ل لھ تثمار الأمث أن الاس ن ش وم

یم         ق تعم یم وتوسیع انتشاره وتحقی ة التعل التكنولوجیة أن یرفع من نوعی
  . المعرفة، وضبط الفروق الفردیة بین المتعلمین

 لومات والاتصال في التعلیمإشكالات إدماج تكنولوجیا المع:  
ة یطرح    إدماج تكنولوجیا المعلومات والاتصال في المنظومة التعلیمی

ص   كالات تخ ن الإش ة م ا و   مجموع ل أطرھ ة بك ة التعلیمی  المؤسس
ارات   مؤطریھا، وتخص ماھیة التعلم في حد ذاتھ، كما تخص أیضا المھ

ل یمكن تصور الإ      ا، فھ ى تنمیتھ اج الأنجع   التي تعمل التكنولوجیا عل دم
دعم    ة لل للتكنولوجیات الحدیثة داخل المدرسة، واستعمالھا كوسیلة تكمیلی
ي        ل ف ق ومتكام كل عمی ر وبش ادة النظ تح، دون إع ة والتف والمرافق
یم    الممیزات الرئیسیة لتنظیم واستغلال المؤسسة التعلیمیة؟ ھل یمكن تقی

ة ال    ھ،  فوائد ھذه التكنولوجیات دون تجدید السؤال حول ماھی تعلم وأھداف

 DVDقرص الفیدیو الرقمي   أدوات التخزین
   CD القرص المدمج
   UCB  مفتاح التخزین

ویر   زة التص أجھ
  الرقمي

 Scannerالماسحة الضوئیة 
  آلة التصویر الرقمیة

ي  زة الت الأجھ
  تستخدم الإنترنیت

ى  أجھزة محاضرات الفیدیو القائم ة عل
  الإنترنیت
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را     ر یستلزم تفكی نوعیة المھارات المتوخاة والغایة من اكتسابھا؟ إن الأم
ات ألة العلاق ي مس مولیا ف ا وش تعلم، ...عمیق درس والم ین الم ات ب العلاق

ع        ي تجم ات الت ة العلاق فة عام ة، بص ة والمعرف ین المعلوم ا وب وبینھم
ة وا  ین   أطراف المثلث الدیداكتیكي، بین المؤسسة التربوی ا، وب لتكنولوجی

 .128المنظومة التربویة والمجتمع بصفة عامة
 
 
 
 
 
 
 
 

ذري     ر ج عندما نتحدث عن التكنولوجیا الحدیثة فإننا نتحدث عن تغیی
ذي نعیش       تلاءم والعصر ال من الأسس الأولى للمنظومة التربویة لكي ت

ي أو مح  ول المجتمع ا للتح را تابع فتھا متغی واء بص ة س ھ، فالتربی ا فی رك
ع       ب المجتم ر جوان ا أكث ا وطبیعتھ م دورھ ي بحك ول ھ ذا التح ا لھ أولی
ا     وي علیھ ي ینط المتغیرات الجادة الت ك ف ى ذل اء عل ر، بن عرضة للتغیی
ة؛   عصر المعلومات ستحدث بالضرورة ھزات عنیفة في منظومة التربی
فلسفتھا وسیاستھا ودورھا ومؤسساتھا ومناھجھا وأسالیبھا، ولیس بجدید 

یصاحبھ تغییر تربوي، إلا أن الأمر، نتیجة   إن كل تغییر مجتمعيالقول 
للنقلة النوعیة الحادة الناجمة عن تكنولوجیا المعلومات، لا یمكن وصفھ    

  .129"بأقل من كونھ ثورة شاملة في علاقة التربیة بالمجتمع
ة        ة بالغ یم تكتسي أھمی ي التعل ا ف لقد أصبحت عملیة إدماج التكنولوجی

ى احتیا  را إل د،      نظ د بعی ى ح ا إل بح رقمی الم أص ي ع ین ف ات المتعلم ج
ذا          د لھ رك المعتم ي المح ھ، إذ ھ ل فی ة الفص ا كلم بح للتكنولوجی وأص
                                                

  .117التعلیم في عصر المعلومات، ص : عبد النبي الرجواني 128

  .361العرب وعصر المعلومات، ص،: نبیل علي  129

تكنولوجیا المعلومات 
 والاتصال

 المحتوى المتعلم



2016مجلة كراسات تربویة، العدد الثاني المحكم، فبرایر   

 174

در   العصر، احتیاجات لا تمس تطویر الكفایات التكنولوجیة والمنھجیة بق
دیات          ة التح ة لمواجھ ة التجدیدی درات الإبداعی ى استثمار الق ما تتوجھ إل

ة ھ  ھا طبیع ي تفرض رالت ا  130ذا العص توى التكنولوجی ى مس واء عل ، س
  .ذاتھا، أم على مستوى التعلیم عامة

دھا          ى فوائ یم، إل ي التعل ة ف ا الحدیث ة استعمال التكنولوجی وترجع أھمی
اً       اً وفھم ین، تجاوب ین أو المتعلم ة المدرس ى مردودی واء عل ددة س المتع

ات وال    داكتیكي للمعلوم ل الدی ة النق ھل عملی ي تس اً؛ فھ ارف، وتطبیق مع
تعلم، من      ة ال ى بیئ وبالتالي فھي تعد عاملا رئیسیا في إضفاء الحیویة عل
خلال عناصر التشویق والإثارة فیھا من جھة، وتفاعلھا وتشعب مسالك   
ع    ا تجم البحث التي تفتحھا أمام راكبي موجتھا من جھة ثانیة، خاصة أنھ

  .بین المتعة والفائدة، بین الصوت والصورة والفیدیو
یس   تكنولو ة؛ ول وغ الغای یلة لبل ي وس الات ھ ات والاتص ا المعلوم جی

غایة في حد ذاتھا، وذلك بامتلاك وعي ورؤیة واضحة المعالم عن كیفیة 
ن      ا، وع تفادة منھ ة الاس ن كیفی یم، وع ي التعل ا ف ذه التكنولوجی اج ھ إدم

افة  ة المض ا  إلیالقیم ب فیم ا یتطل دة وإنم ة واح أتي دفع ذا لا ی ن ھ ا، لك ھ
  .ریث والتخطیط التدریجي لاستغلالھا أحسن استغلالیتطلب الت

ق       دة، تتعل كالات ع یم، إش ي التعل ا ف ذه التكنولوجی اج ھ رح إدم ویط
   ؟ما الجدید الذي تضیفھوبالھدف من إدماجھا وبكیفیة ھذا الإدماج، 

  :أھداف إدماج تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في التعلیم
ا د،   ھ ن جدی ب م ر تھ اح التغیی ي ری اھ ة  وھ ا الحدیث ي التكنولوجی ھ

ا        ذه التكنولوجی ك بعضا من ھ ي أن نمتل تدخل كل مناحي الحیاة، فلا یكف
ا        الھین، وإنم یس بالسھل ولا ب الأمر ل ة، ف لنقول إننا دخلنا عصر المعرف
یم،          ي التعل ا ف ا، وتوظیفھ اج التكنولوجی ة إدم ا بكیفی ى متعلق الأمر ھنا یبق

  .ج، إلا أن الواقع یفرض ذاتھرغم التحدیات التي تواجھ الإدما
ع         ل م ة أن تتعام ة التعلیمی ى المؤسس روض عل ن المف بح م د أص لق
ى       ى مستوى الاشتغال أو عل تكنولوجیا المعلومات والاتصال، سواء عل

ا  تغال باعتبارھ توى الاش ى مس وین، فعل توى التك أنھا   مس ن ش ائل م وس
                                                

  .362العرب وعصر المعلومات، ص، : نبیل علي  130
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ة       ة التعلیمی ات لتحسین شروط العملی وفیر إمكان ة -ت ع من    ،التعلمی وللرف
ا ا، وأیض تدیمة   مردودیتھ ة المس ات الأزم ي معطی ر ف ادة النظ لإع

وین، و  ة والتك ة التربی ار    لمنظوم ذلك باعتب وین ف توى التك ى مس ا عل أم
المنظومة التعلیمیة مسؤولة عن تأھیل الموارد البشریة للبحث والتطویر 
ات   ائل وتقنی تعمال وس ة لاس ا مؤھل وجیین وباعتبارھ التكنول

  .131ماتالمعلو
ا من       تھدف یم انطلاق نظم إصلاح التعلیم إلى أن ترفع من جودة التعل

دریبھم     : مجموعة من الجوانب أھمھا ك بت ین، وذل اءات المعلم تحسین كف
اھج           داد المن ام إع ى إسناد مھ اھج الدراسیة، علاوة عل على تصمیم المن
ة، وأیضا      ق والنظری ین التطبی والبرامج إلى المختصین الذین یجمعون ب

ة البشریة المستدیمة         ة من أجل التنمی ة التكنولوجی ، 132البدء بمحو الأمی
ة           ي المؤسسات التعلیمی ى إدخال الحاسوب ف ة إل فقد سعى رجال التربی
یفھم          ة وتثق ة الطلب ي توعی ات أملا ف ع والجامع ات المجتم المدرسیة وكلی
ة          وب المتنوع ارات الحاس تلاك مھ ى ام دراتھم عل ة ق وبیا، وتنمی حاس

ھ لا       وتوظیف ن خ ة م ة التعلیمی ین العملی ي تحس ھم ف ة تس ة حدیث  لكتقنی
استخدامھ كوسیلة تعلیمیة تساعد على تحقیق الأھداف التربویة المنشودة 

  .133والوصول إلى تعلیم فعال
   :یھدف استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم إلى

ا  مساعدة المتعلمین على بناء خطة للاتصال بواسطة الحاسوب ، مم
ذا       ا، وھ ا عملی ة وتطبیقھ ات الإجرائی یؤدي إلى تیسیر اكتساب المعلوم

دیات المتصلة بالسؤال     ى التح ف   : ما یساعدھم في التغلب عل ى وكی مت
  نستخدم تكنولوجیا الاتصال بالحاسوب؟

                                                
، مطبعة 46دالتعلیم في عصر المعلومات تجدید تربوي أم وھم تكنولوجي، منشورات الزمن، العد): 2005(أنظر، عبد النبي رجواني  131

  .32.الدار البیضاء، ص- النجاح الجدیدة

  .142، ص،14تكنولوجیا الذاكرة وتعلیم العربیة وتعلمھا، سلسلة الندوات، العدد: الیوبي، بلقاسمأنظر،   132

مسیرة للنشر تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویة، الطبعة الأولى، دار ال): 2012(عاید حمدان الھرش وآخرین  133

  63.الأردن، ص والتوزیع والطباعة عمان،
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     زة یب والأجھ تخدام الحواس ي اس ین ف ارات المتعلم ة مھ تنمی
دخول إل   ى    والأدوات الإلكترونیة، وبالتالي ال ى مصادر المعلومات عل

  .الشبكات المحلیة والعالمیة واسترجاع المعلومات منھا
   م ي تعلمھ وب ف ا الحاس تخدام تكنولوجی ن اس ین م ین المتعلم تمك

  ... الیومي
   ات ا المعلوم تخدامھم لتكنولوجی ي اس ین ف ارات المتعلم یم مھ تقی

ة من ج        ارات التعلیمی یمھم بالنسبة للاختب ة، وتقی ة  والاتصال من جھ ھ
  134 .أخرى

ومنھ یدرك المتعلمون أھمیة تكنولوجیا المعلومات والاتصال ودورھا 
اتھم   ي حی ا ف وعیتھم بأھمیتھ عوب، وت م والش ارات الأم ویر حض ي تط ف
ة    ات التكنولوجی ویر الإمكانی ل تط ن أج ذا م تقبلیة، وھ ة والمس الحالی
ي       زا ف یا ومتمی زا رئیس ي مرك وطن العرب بح ال ا، لیص ة وتنمیتھ العربی
داد     ل وإع ن أجل تأھی ا م ة، وأیض تعمالاتھ التربوی وب واس مجال الحاس

زة الحاسوب     ى تصنیع أجھ ) Hard wear( الكوادر البشریة القادرة عل
ة     ات التعلیمی میم البرمجی ا، وتص  Instructional(وتطویرھ

Software (ا ایرة   135وإنتاجھ یم لمس ة للتعل ة قوی اء دفع الي إعط ، وبالت
ر   وجي وعص ب التكنول ة الرك ة    .  المعرف ة وفعالی حت أھمی د اتض فق

استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة، لما لھ من دور في تفعیل دور المتعلم 
  .وزیادة تحصیلھ وإثارة دافعیتھ نحو التعلم

ات     ي المؤسس وب ف ال الحاس وغات إدخ داف ومس ددت أھ د تع لق
ز       ة ترك ات الحدیث وم أن المقارب ن المعل ة، فم ر دور  ىلعالتعلیمی تغیی

ھ      ھ ورغبات المتعلم وتفعیلھ، وتوفیر مصادر تعلم متنوعة تتناسب وقدرات
دریس من خلال إدخال أدوات      في التعلم، إضافة إلى تحسین أسالیب الت
ا دورا   وب فیھ ب الحاس ة، یلع ة حدیث ائل تعلیمی ة ووس زة إلكترونی وأجھ
رئیسیا، لما یمتاز بھ من قدرة على عرض المادة التعلیمیة بطریقة تسھل 

  .لى المتعلم تتبعھا تحت إشراف المدرس أو بدونھع
                                                

 وما بعدھا 13.القاھرة، ص- تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم، الطبعة الأولى، عالم الكتب): 2001(إسماعیل الغریب زاھر أنظر،   134

 .64ص،تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویة، : عاید حمدان الھرش وآخرین  135
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ى        یم عل ي التعل ات والاتصال ف ا المعلوم تتفق أھداف إدماج تكنولوجی
ال ولتطویر         یم فع ق تعل دثھا لتحقی أن الحاسوب یعتبر أفضل وسیلة وأح
ر   وب یعتب ة، فالحاس ع المعرف ي مجتم ینھا، ف دریس وتحس الیب الت أس

  .یة التعلمیة على جمیع المستویاتمساعدا أولا في العملیة التعلیم
یم،       ي التعل ھ ف م توظیف د ت یعتبر الحاسوب قمة التكنولوجیا الحدیثة، وق
لكن على الرغم من فوائده العدیدة، إلا أن ھناك العدید من التحدیات التي 
ج        ین دم ى المعلم ب عل وب ویج ال بالحاس ا الاتص ھ تكنولوجی تواج

ات     ول والقاع وب بالفص ا الحاس التعلیم   تكنولوجی اء ب یة، للارتق الدراس
ات       ث المعلوم ن حی ة م یة عالمی درة تنافس ریجین ق اب الخ وإكس

   :والمھارات، فالاتصالات باستخدام الحاسوب توفر للمتعلمین
   ى افة إل ة بالإض عة ومتنوع ات واس ادر معلوم ادر المص مص

 .الرسمیة
  نھم كمجموعة اتصال عالمي من        التصاقتعزیز ا بی المتعلمین فیم
 .ل مواقع التواصل الاجتماعي، مما یقوي العمل الجماعيخلا
      دى ات والاتصالات بالحاسوب ل ا المعلوم تقلیل القلق من تكنولوجی

 .136المتعلمین
ت أم        ة ولیس ة فرعی ال غای ات والاتص ا المعلوم اج تكنولوجی إدم

  : الغایات، ولن تكون إلا دعامة للرفع من جودة التكوین بما تقتضیھ من
 ل ن الفش د م درات و  الح وع ق تجابة لتن ي، اس ولات  الدراس می

 .وانتظارات المدرسین والمتعلمین
   ا اج، بم تحقیق التفاعل الإیجابي مع التحولات الجاریة في میدان الإنت

ة   ارات التكنولوجی د للمھ ة وتجدی دیث للمعرف ن تح ر م تلزم الأم یس
 وتأھیل للتعلیم الذاتي مدى الحیاة

 ى وسائل    تنمیة ثقافة نقدیة متبصرة تدخل ة عل في الإطار العام للتربی
 . 137الإعلام والاتصال

  :كیفیة إدماج تكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم
                                                

  .11تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم، ص،: إسماعیل الغریب زاھرأنظر،   136

  .117.التعلیم في عصر المعلومات، ص: عبد النبي الرجواني أنظر، 137
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دمج أنشطة         یم، ب ي التعل ات والاتصال ف ا المعلوم یتم إدماج تكنولوجی
ددة الوسائط أو   بیداغوجیة تعتمد على م ى أدوات  حتویات دراسیة متع عل

بكة، أ ة بالش لیة مرتبط زة والأدوات تواص ض الأجھ ى بع و عل
  .التكنولوجیة، وذلك ضمن وضعیات تعلیمیة تعلمیة

  :وتنقسم ھذه التكنولوجیات التي یمكن دمجھا في التعلیم إلى
ى      - 1 وى التعلیمي عل تكنولوجیا العرض و أنشطتھا؛ أي عرض المحت

دیمي (الشابكة، أو على الشاشة الحائطیة  ك  )على شكل عرض تق ، وذل
بطریقة ممتعة وثقافیة، مما یتیح استغلال ھذه التقنیات بتقدیم العروض 

ات   تخدام برمجی داغوجیا، باس  ,cordshou, hyper studio(بی
PowerPoint.( 

ة   فھذه البرمجیات تسمح بالدمج بین النص والصورة الثابتة والمتحرك
ات إیضاح درس أو عرض أو محاضرة     و  .والصوت، كما تسھل عملی

ى رض بأھمی تحظ یط  أدوات الع یلة للتنش ا وس ة باعتبارھ ة بیداغوجی
ة   )دینامیة الجماعة(الجماعي  م، وطریق ، ومرتكز التوضیح من أجل الفھ

لإبراز المفاھیم، وعلاوة على كل ھذا فھي محفز لتنمیة استقلالیة البحث 
 .والتفكیر

اة - 2 ة لأدوات المحاك ات البیداغوجی ن التطبیق اة؛ م ا المحاك : تكنولوجی
 .م افتراضیةتعلم اللغة في أقسا

رین        - 3 رار المتفاعل للتم ویم؛ من خلال التك ارین والتق تكنولوجیا التم
ذه        والتغذیة ة، وھ ا البیداغوجی ى أھمیتھ ا تتجل ز، وھن الراجعة، والتحفی

ع   ة الأرب ارات اللغوی ة المھ ى تنمی ل عل ا تعم تماع (التكنولوجی الاس
الصوت ، من خلال دمجھا بین الصورة و)والمحادثة والقراءة والكتابة

ى إعطاء فرص        ا تعمل عل ول، كم والكتابة لإثارة التفكیر وإشباع المی
 . غنیة للتعرف على الأخطاء ومعالجتھا من خلال التغذیة الراجعة

ا     - 4 ى أھمیتھ طتھا؛ وتتجل اون وأنش ل والتع ا التواص تكنولوجی
البیداغوجیة في أنھا تعتبر روابط حقیقیة بین المدرسة والحیاة الواقعیة 

ف ي مختل واع   ف ل أن بة لك ر بالنس ائل للتعبی ي وس ور وھ اء المعم أرج
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بالتالي فھي مصادر  یمكن أن نجدھا عند المتعلمین، والشخصیات التي 
 .محفزة لإنجاز مشاریع مشتركة

ود    - 5 ي تع ت؛ الت ي الانترن ث ف ا البح ا   بتكنولوجی ة، منھ د عظیم فوائ
ال،    ر بالب وع یخط ول أي موض ات ح ات وبیان ى معلوم دخول إل ال

ة     الحص ي كاف راء ف ول على مصادر ومراجع سریعة من مصادر وخب
ب       ل الكت ة وتحمی ات العربی ى المكتب دخول إل الم، وال اء الع أنح

 138...وتصفحھا
ین       اعلي، ب تعلم التف ة لل لقد أتاحت تكنولوجیا المعلومات والاتصال بیئ
وت        تخدام الص ى اس د عل ذي یعتم ة، ال رامج التعلیمی ین والب المتعلم

رامج     والصورة والحرك ة من خلال ب ة ومشاھدة بعض التطبیقات العملی
دى        اري ل ب المھ ة الجان ى تنمی المحاكاة، وممارسة اللغة، التي تعمل عل

 . المتعلم
ي      ات والاتصال ف ا المعلوم لقد أصبح یتضح أكثر فأكثر أن تكنولوجی
الي، فالعنصر    حد ذاتھا و بذاتھا، لا تغیر مباشرة التعلیم أو التعلم، و بالت

، فالدرس ...سم ھو الطریقة التي تدمج بھا في الممارسة البیداغوجیةالحا
لیس وثیقة مكتوبة أو مجموعة من المعطیات توفرھا الأقراص المدمجة  
ھ    درس، وعلی بة للم ل بالنس ط عم میم ومخط و تص ل ھ بكة، ب أو الش
مسؤولیة تدبیر أسالیب إنجازه، یبتكر الطرائق، ویثیر الاھتمام والانتباه، 

ل        و یوفر ھ، فجع ى تنظیم معارف تعلم عل الوثائق المرافقة لكي یساعد الم
د         درس یفق ي أن الم ة لا یعن ة التعلمی ة التعلیمی رة العملی المتعلم مركز دائ
ق     ن یتعل الي فل صلاحیتھ في التصمیم والتخطیط والتوجیھ والتقییم، وبالت
رة      ذه الأخی ع ھ ل بتطوی ا، ب ابق والتكنولوجی درس یتط ل الم ر بجع الأم

 .139حاجیات المدرس والمتعلم والمادة المعرفیةل
 
  

                                                
و . 29في التعلیم، مبادئ وإجراءات أساسیة ، ص  )T .I.C(إدماج تكنولوجیا الإعلام والتواصل): 2007(تاج الدین أبو  محمدأنظر،   138

  . بعدھا ما

  .66التعلیم في عصر المعلومات، ص، : عبد النبي الرجواني  139
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 القیمة المضافة للتكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم:  
ائل       وم، بوس ھا الی ي نعیش ارعة الت ة المتس ورة التكنولوجی اءت الث ج
وأسالیب لم تقتصر أھمیتھا على خدمة الإنسان، وممارساتھ الوظیفة، بل 

ھ،    ادة معلومات ي زی ل ف ا دور فاع ھ     لھ توى قدرات ع مس ھ، ورف ومعارف
ازداد   وكفایاتھ ومھاراتھ، ومسایرتھ لآخر تطورات العلم والتكنولوجیا، ف
ذي      ر ال دور الكبی الاھتمام بتكنولوجیا التعلیم في الوطن العربي؛ نظراً لل

  .140أصبحت تلعبھ التكنولوجیا في تطویر عملیة التعلیم والتعلم
ل ا       م بفع ور دائ ي تط الم ف بح الع د أص ا   لق ریع للتكنولوجی دم الس لتق

وم      ا یشھد الی ات، فعالمن ا    " والمعلوم ي مجال تكنولوجی ورا سریعا ف تط
ي تسھیل        ة ف ة نوعی ر نقل ي تعتب المعلومات والاتصالات الإلكترونیة، الت
اع         ي قط انعة ف ركات الص ف الش ان، وتعك ة للإنس اة الیومی ور الحی أم

ل      التكنولوجیا إلى التوسع في ھذا المجال وتحسینھ   اول ك ي متن لیكون ف
ا أصبح من أساسیات        أفراد المجتمعات الإنسانیة، فاستعمال التكنولوجی
ى   ا عل بح لزام ا، وأص تغناء عنھ ع الاس تطیع مجتم اة، ولا یس الحی
دول       ات ال ب مجتمع ور، للحاق برك ذا التط ة ھ ة مواكب ا العربی مجتمعاتن

الات وت     الم الاتص ي ع الم العرب ت دول الع د دخل ة وق ا المتقدم كنولوجی
  ". 141المعلومات بعد أن انطلق العالم بذلك الاتجاه

ى    أصبح الحاسوب یلعب دورا مھما في عملیة التعلیم، حیث یعمل عل
ا،         ي یتیحھ ات الت رامج والتطبیق ا، من خلال الب تعزیز المھارات وتنمیتھ
ة       الات تكنولوجی ي مج ل ف ریع الحاص ذھل والس دم الم وإزاء التق

الات،  ات والاتص ائط     المعلوم ائل ووس تخدام وس ان اس ات بالإمك د ب فق
ر          ات، واعتب ات والثقاف م اللغ یم وتعل ي تعل ورة ف ة ومتط ة حدیث تعلیمی
ورة و          وت والص ین الص زج ب ھ یم ائط لكون ذه الوس م ھ وب أھ الحاس
لام     ا الأف ھ مزای وفر فی ا تت یم، كم لیة والتعل ین التس ع ب و یجم ة، فھ الكتاب

ة  ور الحی ل الص تم نق ة، إذ ی اه،   والإذاع د الانتب ا یش ولھا، مم ت حص وق

                                                
، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة، 9، تكنولوجیا التعلیم بین النظریة و التطبیق، الطبعة )2014(أنظر، محمد محمود الحیلة   140

  .13عمان، الأردن، ،ص، 

  .291جیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویة،، ص تصمیم البرم: عاید حمدان الھرش وآخرین  141
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تعلم         ا یتیحھ من تفاعل الم ارة، مم ویجذب الاھتمام، ویقوي عنصر الإث
  .142مع الآلة وأخذا للمعرفة بصورة تدریجیة ومسلیة

ربیین        ام الم ة اھتم ي المدرس وب ف ال الحاس ة إدخ ارت عملی د أث وق
ب الآن والعاملین والمھتمین بشؤون التربیة والتعلیم، وقد أصبح الحاسو  

ة     یس آل یستعمل في كثیر من البلدان كأداة تربویة، وذلك لأن الحاسوب ل
د        رة عن ورة كبی دث ث ي تح ریة، الت معیة البص ل الآلات الس ة، مث عادی
دمجھا في الطرق التربویة، وقد أدى استعمالھ إلى إعادة النظر في طرق 

  .التلقین
ات والتواصل    ة المعلوم یم،    تتجلى القیمة المضافة لتكنولوجی ي التعل ف

افات     ا بإض ة وأغنتھ ات القدیم ت بالعلاق دة احتفظ ات الجدی ي أن العلاق ف
   :جدیدة

بة - ى ابالنس تعلمإل ل الأدوات   :لم تقلالیة بفض ن الاس وع م ھ ن بح ل أص
ى        ل عل ي تعم زة الت ة والمحف تعلم الغنی ات ال ة، وبیئ ة الموظف المختلف

ا الحدیث   ذا فالتكنولوجی افات، وبھ ال الاكتش یع مج وات توس وفر قن ة، ت
اء     ووسائل ودعامات جدیدة ھ، ولإغن تعلم لخدمت توضع رھن إشارة الم

ى         ل عل ھ یقب ھ وجعل ز لدی ارة التحفی ى إث معارفھ وتدبیرھا، بالإضافة إل
وفرة،        ات المت ات والتطبیق ھ البرمجی ت ل ا أتاح ة، كم ة بتلقائی المعرف
م     یم وتعل ا لتعل زة خصیص رامج منج لال ب ن خ ات م م اللغ ة تعل فرص
رفي،    وي والص ل النح ي، والتحلی دقق الإملائ رامج الم ل ب ات، مث اللغ
ى      ا وعل والإعراب الآلي، التي قامت مجموعة من الشركات بتطویرھ

 .143رأسھا شركة صخر، وأیضا برامج الترجمة الآلیة
ویمكن لإدماج تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في التعلیم أن تكون 

تعل     ى الم ة عل ات ایجابی ھ انعكاس ي أو    ل توى التعلیم ى المس واء عل م س
تقلالیتھ       ھ واس تعلم بنفس ة الم ادة ثق لال زی ن خ ي، م توى النفس المس
اح        اعي من خلال انفت ى المستوى الاجتم الشخصیة والنفسیة، وحتى عل

                                                
  .56- 55، ص12مجلة مكناسة،ع اللسانیات الحاسوبیة مفھومھا وتطورھا ومجالات تطبیقاتھا،): 1999(بلقاسم الیوبي   142

  19ص، في التعلیم، مبادئ وإجراءات أساسیة  )T .I.C(إدماج تكنولوجیا الإعلام والتواصل: تاج الدین أبو محمد  143
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تعلم       ة نحو ال ھ الایجابی ة میولات المتعلم على محیطة السوسیوثقافي وتنمی
 .التعاوني

د   : لمدرسإلى ابالنسبة - م نع م       فل ث أصبح القس دث عن القسم؛ حی نتح
ب دور       درس یلع بح الم ھ أص ا، ومن ا ولا مكانی دود لا زمانی ر مح غی
م بشكل       و یتواصل معھ ات، فھ المرشد  والموجھ، نظرا لكثرة المعلوم
مباشر أو غیر مباشر، وأیضا یمكن للمتعلمین بناء المفاھیم والمھارات 

درس أن یمت    ى الم ب عل ذا وج ل ھ ن قب ھم، لك ارات  بأنفس ك المھ ل
ین،           ا للمتعلم ا، لنقلھ ذه التكنولوجی ع ھ ل م ھ للتعام ي تؤھل ات الت والكفای
ق        ي أنشطة البحث والتطویر لتحقی وبالتالي یصبح المدرس مشاركا ف
ا        ذه التكنولوجی اج ھ روریة لإدم ة الض ة والتطبیقی ات النظری التراكم

 144.داخل الفضاء التعلیمي
اربتین    ین مق ق ب ن التفری ھ یمك ة   ال: ومن ة والمقارب ة التقلیدی مقارب

زة         د الأجھ ة تعتم ة، والثانی ائل التقلیدی د الوس ى تعتم ة، الأول الحدیث
ن       ة، ویمك ة الحدیث ة التعلمی ائل التعلیمی ة والوس والأدوات الإلكترونی

  :التمثیل لھاتین المقاربتین بالجدول التالي

                                                
  20في التعلیم، مبادئ وإجراءات أساسیة ص،  )T .I.C(إدماج تكنولوجیا الإعلام والتواصل: تاج الدین أبو محمد  144

  المقاربة الحدیثة  المقاربة التقلیدیة
  عروض أستاذ.
درس قط . ة الم ب العملی

  التعلیمیة

  المدرس كمرشد وموجھ

ى   ر عل تعلم یقتص الم
ات  دوین المعلوم ھ  ،ت ل

  دور سلبي

ین   . اركي ب اعي تش ل جم عم
  المتعلمین

ة   . ة التعلیمی ب العملی تعلم قط الم
  التعلمیة

ن    ارف ع یل المع تحص
  طریق الحفظ والفھم

اركیة،   ة  وتش ول تحاوری فص
  دینامیة الجماعة
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ین مجموعة من الخصائص،         ع ب كما سبقت الإشارة فالحاسوب یجم
وب     ا أن الحاس ة، وبم ورة والكتاب وت والص ین الص زج ب و یم فھ

ى       والتكنولوجیا ال ق عل یح فرصة الاستماع والمشاھدة والتطبی حدیثة، تت
بة  ة بالنس راءات تفاعلی ادرات وإج كل مب ى اش ذه إل إن ھ تعلم ف لم

بة    ات بنس اظ بالمعلوم ى الاحتف ذاكرة عل اعد ال ن أن تس ا یمك التكنولوجی
ین   راوح ب ارات    145% 90و% 50تت ة المھ ى تنمی ل عل ا یعم ذا م ، وھ

ات    تعلم اللغ ع ل تماع و(الأرب ة  الاس راءة والكتاب ة، والق كل ) المحادث بش
عصري یتماشى مع ما توفره التكنولوجیا الحدیثة، وتدعم ھذه المھارات 

ات   ة والتطبیق ا أن     . من خلال البرامج التعلیمی ذه التكنولوجی ا یمكن لھ كم
درس         د تكرس أیضا فشل الم أ وق تجعل من المدرس الكفء مدرسا أكف

ر وب شاش . المتعث ة الحاس بح شاش د تص ى وق ول إل د تتح ة، وق ة للمعرف
، فھذا لا یعني أن التكنولوجیا ھي الحل لمشكل "146شاشة حاجبة للمعرفة

ي   التعلیم فھي تعطینا الوسائل والأجھزة التكنولوجیة، لكن یبقى السؤال ف
كیفیة إدماجھا، وكیفیة الاستفادة منھا، فھل نملك الطاقات البشریة القادرة 

 ذه التكنولوجیا؟ على مواكبة التطور المستمر لھ
 
 
 
 
  

                                                
  25في التعلیم، مبادئ وإجراءات أساسیة، ص، )T .I.C(إدماج تكنولوجیا الإعلام والتواصل:تاج الدینأبو  محمدأنظر،  145

  .51الورش المفتوح، ص، . ت.إ.عبد النبي رجواني، تأھیل الأستاذة في مجال ت، نقلا عن )2007(محمد أبو تاج الدین   146

درس   ل م تعلم؛  /التفاع م
  أحادي الاتجاه

ل  اه للتواص ة الاتج ازدواجی
درس  ل م تعلم /والتفاع م

  متعلم/ومتعلم
ة  توى المعرف ق مس تحقی

  والفھم
ل    ق وح توى التطبی ق مس تحقی

  المسائل
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 خاتمة:  
لقد كان ھدفنا من ھذا المقال أن نبین الدور الكبیر الذي أصبحت تلعبھ 
ة، من خلال      ة التعلمی تكنولوجیا المعلومات والاتصال في العملیة التعلمی
ة   ما تقدمھ من برامج وتقنیات وأسالیب تعمل على تنمیة المھارات اللغوی

ین،    دى المتعلم یة ل ات الأساس تقلالیة     والكفای ر اس اً أكث یح فرص وتت
افة     اد، بالإض ھ والإرش ة التوجی لال عملی ن خ ین م ى للمدرس رعة إل س

إیصال المعلومات والمعارف التي أصبحت متاحة ومشتركة بین المتعلم 
ث         ین أطراف المثل ل الحاصل ب دیث عن التفاع درس، وأصبح الح والم

زة والأد      ن الأجھ ة م تخدام مجموع ك باس داكتیكي، وذل وات الدی
ي      . الإلكترونیة الحدیثة ا ف ا تلعب دوراً مھم ذه التكنولوجی فقد أصبحت ھ

الحیاة، وتسھل مجموعة من الأمور التي كانت في السابق صعبة أو غیر 
اعي أو       ب الاجتم ي الجان واء ف زا س ا متمی ت مكان د احتل ة، فق ممكن
ب     ي الجان ر ف ر أكث ا تظھ ا وفعالیتھ ن مكانتھ افي، لك ادي أو الثق الاقتص

  .لتربوي التعلیميا
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  :المراجع المعتمدة
ر   - ب زاھ ماعیل الغری دیث   ): 2001(إس ات وتح ا المعلوم تكنولوجی

  .القاھرة-التعلیم، الطبعة الأولى، عالم الكتب
ع  : ثورة المعرفة والتكنولوجیا: 2001بشار عباس - التعلیم بوابة مجتم

روت   سوریة، دار ا-المعلومات، دار الفكر، دمشق ر المعاصر، بی -لفك
  .لبنان

وبي - م الی ا   ): 1999(بلقاس ا وتطورھ وبیة مفھومھ انیات الحاس اللس
، جامعة المولى إسماعیل  12ومجالات تطبیقاتھا، مجلة مكناسة، العدد 

  .مكناس
وبي- م الی ا،  ): 2002(بلقاس ة وتعلمھ یم العربی ذاكرة وتعل ا ال تكنولوجی

ة العر    یم اللغ دوات،     أعمال ندوة اللسانیات وتعل لة الن ا، سلس ة وتعلمھ بی
 .مكناس-، منشورات عكاظ الرباط، جامعة مولاي إسماعیل14العدد

ات والاتصالات      - ا المعلوم الدلیل البیداغوجي العام لإدماج تكنولوجی
ة      2014في التعلیم،  ة، وزارة التربی وارد الرقمی وطني للم ر ال ، المختب

  .الرباط، المغرب. الوطنیة
داغوجي  - دلیل البی ي    ال الات ف ات والاتص ا المعلوم اج تكنولوجی لإدم

یم،  وارد  2012التعل وطني للم ر ال ة  ، المختب ة، وزارة التربی الرقمی
  .الرباط، المغرب.الوطنیة

دان الھرش وآخرین    - د حم ة    ): 2012(عای ات التعلیمی تصمیم البرمجی
ر   یرة للنش ى، دار المس ة الأول ة، الطبع ا التربوی ا وتطبیقاتھ وإنتاجھ

  .الطباعة عمان،الأردنوالتوزیع و
واني  - ي رج د النب د     ): 2005(عب ات تجدی ر المعلوم ي عص یم ف التعل

، مطبعة النجاح  46تربوي أم وھم تكنولوجي، منشورات الزمن، العدد
  .الدار البیضاء-الجدیدة

ون - د زیت د الحمی ال عب ات   : كم ر المعلوم ي عص یم ف ا التعل تكنولوجی
 .والاتصالات، عالم الكتب
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اج ال- و ت د أب لام ): 2007(دین محم ا الإع اج تكنولوجی إدم
ل ة     )T .I.C(والتواص یة، مطبع راءات أساس ادئ وإج یم، مب ي التعل ف

  .فاس-آنفو برانت، اللیدو
ة  - ود الحیل د محم ة  )2014(محم ین النظری یم ب ا التعل ، تكنولوجی

ة،    ع والطباع ر والتوزی یرة للنش عة، دار المس ة التاس ق، الطبع والتطبی
 .عمان، الأردن
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 لیة التعلیمیة من التنظیر إلى التطبیقالعم
  محمد حافظي .ذ

  
دة الفصل الدراسي، ولا          م تكن ولی ة ل ة التعلیمی وم أن العملی من المعل
ل     د، ب ن أن یعتق ا یمك ة كم ة التعلیمی ة بالمؤسس یة الخاص اة المدرس الحی

ا الأصلي        ي سفر ومسار طویلین من منبعھ ر بمراحل    ،تدحرجت ف لتم
ی  ق ب ل أن تتفت لوكات  شتى قب كل س ى ش ین عل ات صفوف المتعلم ن جنب

ذي       ف. ملموسة ذا المسار ال ا ھو ھ ع، وم ذه    ما ھو ھذا المنب ا لھ ان لزام ك
ذا      ؟ العملیة أن تقطعھ ر سفرھا ھ ا عب ا   ؟وما ھي أشكالھا وتمظھراتھ وم

  ھي أھمیة ھذا السفر بالنسبة للأستاذ والمتعلمین على حد سواء ؟؟؟؟؟
   :فلسفة التربیة والتوجھات العامةالعملیة التعلیمیة على شكل  - 1

ات       ة وجمعی ال السیاس بلاد ورج ي ال ریعیة ف لطات التش ددھا الس تح
یم وم   ..... المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة ى شكل ق ادئ  وتكون عل ب
ات  ات ورغب لام وتطلع ا وأح راء علی ة والإغ بغة الجاذبی ي ص ، تكتس

یة حف،    . والفضفاض دة الص رھا أعم ي نش اھم ف ف تس وات  ومختل القن
ریة  معیة البص ات وآراء    الس ات النقاب ات وھتاف ابر الجمعی ، ومن

ات   ..... المفكرین ات والتطلع وتعتبر ھذه المبادئ والقیم والأحلام والھتاف
باعتباره  بساطا فسیفسائیا تستطیع كل جھة أن تساھم في بلورتھ وبروزه

ھ   دود ل ھ بالمشروع المجتمع      نسیجا رحبا لا ح ا یصطلح علی . ي، وھو م
ومتى تخلت العملیة التعلیمیة عن ھذا المشروع وحادت عنھ تبقى خارج 

تعلم ولا ات الم ة اھتمام ھ الحقیقی ن رغبات ة ع ر البت ر  .  تعب ا یفس ذا م وھ
  .بعض أسباب التعثر الدراسي لدى بعض فئات المتعلمین

  العملیة التعلیمیة على شكل نوایا - 2
ا  تتشكل ھذه النوایا انطلاقا من النسیج الفس  یفسائي السابق، وتنفرد بھ

وزارة ال لطة  مال فتھا س ة بص ة بالتربی ةكلف ة  تنفیذی ة الوطنی ولى التربی تت
ذین   یریھا ال ا ومس ا وإدارییھ ع مؤطریھ افر م ك بتظ عب، وذل وم الش لعم

ة     یتولون تشخیص تلك النوایا ة متنوعة، علمی اعتمادا على حقول معرفی
ة    ة اجتماعی ة فنی ل الم ....أدبی ك بنق ائھا    ، وذل ن فض ا م ة وتحویلھ عرف
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، على شكل  )النقل الدیداكتیكي(فضائھا المدرسيالأكادیمي الصرف إلى 
ة  لاك التعلیمی ا للأس یة تبع رامج دراس فر  . ب ن س ة م ذه المرحل ر ھ وتعتب

ق   ذي تتحق ر ال ا الجس ا، لكونھ ل أھمھ م نق مة إن ل ة حاس ة التعلیمی العملی
ة ب     ھ المكلف ا وزارت عب ونوای ات الش ره طموح ى   عب ا تتجل ة، كم التربی

ة    خ الھوی ي ترس ة الت ا المرحل ي كونھ وحا ف ر وض ا أكث ة أھمیتھ الوطنی
ة ل اریة للأم یم الحض لوكات توالق كل س ى ش ئة عل ربھا الناش ةإتش . یجابی

ك  ل ذل ي مقاب ي ف ر  وھ ن المغ ة م ن مجموع بة تمك ة خص ل دبیئ ین داخ
یم    ى للتعل س الأعل رافالمجل و تمكینھ    للانح ة نح ة الوطنی ن بالھوی ا م

ل       ي تبسطھا داخ رامج الت لال الب ة من خ ل حضارات أجنبی التغول داخ
  .الكتب المدرسیة

ات      لال مناقش ردد خ ا تت را م ة كثی ى ملاحظ یر إل ب أن أش ا أح وھن
ة   تكوینیة مفادھا أن نظامنا التعلیمي المغربي یستورد طرقا تعلیمیة اجنبی

ین    ا المتمدرس ع أطفالن ة وواق ا الوطنی ن ھویتن دة ع ة أن  . بعی ي الحقیق ف
تھدف   ي تس ة، فھ ة معین دد ولا ھوی ن مح ا وط یس لھ ة ل رق التعلیمی الط

ة    المتعلم الكوني بغض النظر عن حدو ة إنسانیة عالمی ھ، فالمعرف ، د وطن
رق الدید  ة والط فة عام تعلم بص ب الم ة تخاط ذه . اكتیكی ن لھ ن یمك لك

ف      ن س ة م ذه المرحل لال ھ وحظ خ ائبة إذا ل ون ص ات أن تك ر الملاحظ
ى ال ل عل ة تحای ة التعلیمی ب الھویعملی ى  ةجان ود عل ز المقص أو القف

  . المشروع المجتمعي برمتھ
  العملیة التعلیمیة على شكل توجیھات بیداغوجیة-3

ب       ى التجسید داخل الكت ا إل عندما تتدحرج العملیة التعلیمیة من النوای
دعو المدرسیة ، تكون مرفوقة بتوجیھات بیداغوجیة ودیداكتیكیة عامة، ت

ھ،      ھ وامتدادات ھ وخطوات امج ومرامی الأستاذ والمتعلم معا إلى أھمیة البرن
ا، وھي مجالات ذات       ع تحقیقھ ة المزم كما تفصح عن المجالات التربوی
فة     ا والفلس ن النوای حمولات تربویة من الطبیعي والمفروض أن تستمد م

توى        د مس ا عن ل علیھ تم التحای م ی ابقة، إذا ل ة الس ة العام ل التربوی النق
كما أن التوجیھات . الدیداكتیكي الذي یشرف علیھ المجلس الأعلى للتعلیم

البیداغوجیة والدیداكتیكیة المرافقة للكتب المدرسیة یمكن أن تكون سندا   
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مقابل ذلك في ، كما یمكن في ممارساتھ الفصلیة مع متعلمیھ ھاما للأستاذ
  .كتیكي ناجعأن تكون مشوشة لھ لا یستطیع معھا إقامة تعاقد دیدا

اق        زوغ المیث ع ب دت م ة اعتم وتجذر الإشارة إلى أن المملكة المغربی
وطني لل داغوجیا   ال ارا بی وین خی ة والتك اب  یجابإتربی ي الكت ا یقتض ی

وى      ی، استجابة لتعدد البالمدرسي المتعدد این ق ة وتب ة الوطنی ات التعلیمی ئ
تمكین الأستاذ لدى المتعلمین داخل ربوع الوطن الكبیر، وكذا  الاستیعاب

دد   الاختیارمن فرصة  ذا       . من نسیج متع رغ ھ ق الأسف أف لكن مع عمی
ي      داكتیكي، لیسبح ف ھ الدی الخیار من محتواه البیداغوجي، وحید عن ھدف
ت      ث تعامل اب دور النشر، حی فضاء خدمة المصالح التجاریة للوبي أرب

ر    ذكور، إذ أجب وبي الم ر الل ن مك دة ع ل ح ر لا یق وزارة بمك ھ ال ت مع
على اختیار كتاب دون الآخر، وذلك لضمان تسویق  المقاطعات التربویة

و    الكتب على الرغم من رداءة بعضھا   جمیع تلك ا، وھ ل جلھ  الشيء ، ب
ن         د م فرھا وح ة من س ذه المرحل ة خلال ھ ة التعلیمی ذي أضر بالعملی ال
اب      ة الكت د داخل جب صبیبھا، لتسقط مرة أخرى في حضن الكتاب الوحی

  .متعددالمدرسي ال
  العملیة التعلیمیة على شكل علاقات بین المدرس ومتعلمیھ-4
من       احثین ض ن الب ة م ارت جماع ا أش ة كم ذه العلاق ن ھ دیث ع الح

دیث   ،؟، أیة علاقةسلسلة علوم التربیة في موضوع المدرس والتلامیذ ح
ة        ة كثیف ل غاب ة داخ امرة الغریب ن المغ رب م ھ ض وض فی ر الخ یعتب

درس  . ورةالأدغال، متنوعة الخط   ة م ا إلا    /فالعلاق ة لا یعلمھ تعلم علاق م
كان موقعھ الإداري داخل  االله وحده، ویعتبر كل من یحاول التدخل كیفما

فرواد علم . لتغییر مسار ھذه العلاقة مغامرة لا طائل من ورائھا الوزارة
ي      ذا لا یعن ة متنوعة، وھ النفس التربوي استطاعوا بلورة نظریات تعلمی

درس إ  وة الم ة أو  دع ق نظری ى تطبی ینل ل    اثنت دافرھا، ب ة بح أو ثلاث
اجي          ة بی ة لا ھي نظری ى نظری ھ یتبن ام متعلمی د أم المدرس عندما یتواج

بل یتبنى نظریة المدرس، وھي ...ولا نظریة روسو ولا نظریة ھاربرت
اك نظریة لا تنطلق من فلسفة، بل تنطلق من  المتعلمین،    الاحتك ومي ب الی

  .كي الواقع وتتناغم مع المعطیات المیدانیةوھي نظریة صادقة تحا
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ر    إن النظریات التربویة المشھورة بالنسبة للأستاذ شبیھة بالنھر الكبی
ق      اء وف الذي یمر بجانب واحات، تتزود منھ كل واحة بما تحتاجھ من م

درتھا  تیعابیةق ة  الاس احتھا المتاح ذه   . ومس حاب ھ ة أص فة التربی ففلاس
فة یت  ل جون جاك روسو        النظریات مجرد فلاس ا تخی الا، كم ون أطف خیل

ة       ،″إمیل″الطفل  ات تكون بمثاب ل نظری ذا التخی ویصوغون في ضوء ھ
ھ وخصائص           ة متعلمی ق طبیع ا یواف درس م ا كل م أرضیة یستشف منھ

 .بنیاتھ
  العملیة التعلیمیة على شكل سلوك ملموس یقوم بھ المتعلم-5
ة التعلیمی   ة العملی ن رحل ة م ذه المرحل ر ھ ل تعتب ة، ب طع مرحل ة أس

ویمكن القول بأن كل المراحل التي تقطعھا ھذه العملیة في سفرھا . أجلھا
ة الخامسة   لا ج  . الطویل تصب في ھذه المرحل ة    دف فة تربوی وى من فلس

ات  ة بنظری ة مدعوم ات بیداغوجی ات ولا ممارس ا ولا توجیھ ولا نوای
ذا بقیت ظاھرة لا جدوى من ذلك كلھ إ: تربویة إذا لم تغیر سلوك المتعلم

ف   ةمسیطر الامتحاناتالغش في  ، ولا جدوى منھا إذا بقیت مظاھر العن
دوى   ین، ولا ج اط المتعلم ي أوس رة ف امنتش وادر   منھ ل ب م تستأص إذا ل

ي        للمخدراتالتعاطي  ر ف لا خی ا، ف ة وخارجھ داخل المؤسسات التعلیمی
ة إذا حادت إنتاجات المدرسة عن متط        ة التعلیمی ة العملی ات  سفر رحل لب

سوق الشغل، ولا جدوى إذا بقیت المدرسة تجر أذیالھا وراء المجتمع لا 
اعي أمامھ تاركة شعار إدماج المؤسسة في محیطھا   والاقتصادي  الاجتم

 .والسیاسي مجرد شعار یملأ أعمدة المذكرات التنظیمیة
ة  ة التعلیمی ة العملی انتھاإن رحل ى   بترس ن أعل ة م ریة والمادی البش

ا،      مستویاتھا إلى أى عنھ ي من تعلم ف أدناھا تھزھا بوادر الشك إذا بقي الم
ة التع        ر العملی تعلم أمی ا الم ة فلا نكون مجانبین للصواب إذا اعتبرن ، لیمی

د        و الوحی تعلم، إذ ھ دام للم ة مجرد خ وجمیع مقومات ترسانة ھذه الرحل
ك     ة لتل ال المرافق ع الأعم ى جمی ادقة عل لاحیة المص ك ص ذي یمل ال

  .مةالترسانة الضخ
ھ ألا    لا من درس متوس دائي للم ا ن اطرة موجھ ذه الخ تم ھ ب أن أخ أح
فة   ى أرص اي وعل اولات الش نظم وراء ط ذي ی لام ال ذرات الك أثر بش یت
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ة اھي الفارھ درس  ، المق ود للم ة یع ة التعلیمی ل العملی ن أن فش ذي  .م فال
ذا الموضوع أو            ي ھ ھ الخوض ف ا ساذجا لا یحق ل ذا الكلام إم یتفوه بھ

  .لى المدرس تحاملا لا مبرر لھمتحاملا ع
ة     فر العملی ات س ة بمحط ي رھین ل الدراس ل الفص ات داخ فالممارس

ة المي    : التعلیمی ائھا الع ن فض ة م ل المعرف ادیمي فنق ائھا   الأك ى فض إل
داكتیكي(المدرسي  ل الدی ن  ،)النق دم تمك راء ع ن ج اء م وبھا أخط د تش ق

مواد دراسیة تحمل بین الناقل لھذه العملیة، فیبسط داخل الكتب المدرسیة 
داكتیكیا،     ا دی ل معھ طیاتھا مقاومات التعلم، ویصعب أمام المدرس التعام
ي حضارة         اج متغولا ف ل المنھ ى جع ل عل وإذا حاول الدیداكتیكي التحای
اج ،       ذا المنھ ام ھ ا أم ر غریب غریبة عن حضارة المتعلم یجعل ھذا الأخی

يء ب ا    الش ي أغل ى ف ل یتجل ى رد فع ھ إل ذي یدفع مى  ال ا یس ان بم لأحی
  . بالھدر المدرسي 

ل      إن  وادر الفش ن ب ر م ا یعتب أن حالی ھ الش و علی ا ھ واد كم رة الم كث
ود         ى العھ ع إل ي ترج ة الت یغتھ الحالی زمن بص تعمال ال ي، واس الدراس
كل        تویات بش اظ المس ي، واكتظ ل الدراس ن الفش درة م ر ب ى یعتب الأول

دین كلھ  ین المتعاق اھرة المدرس ار ظ ف، وانتش ل ا مخی ل الفش ن عوام م
ة   ...الدراسي وھكذا تبقى مھمة المدرس ذریة أمام ھذه الإشكالات الھیكلی

اء فشل     لیبقى معظم المسؤولین وراء الستار ویتحمل ا ده أعب لأستاذ لوح
 .المنظومة
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